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لم تكشف قمة 16 حزيران الروسية- الأمريكية حتى الآن 
عن النتائج التفصيلية بما يخص سورية، إلا عبر حديث 
عن بحثٍ مشترك لإيجاد مخرج في القضايا الإنسانية، 
إضـــافـــة إلـــى تـــوضّـــح أن هــنــالــك عــمــاً مــشــتــركــاً حـــول آلــيــة 
تنفيذ القرار 2254. رغم ذلك، فإنّ الحركة النشيطة التي 
ــام، وســتــجــري خـــال الأســابــيــع القليلة  ــ تــجــري هـــذه الأيــ
القادمة بما يخص سورية، تشير بوضوح إلى أنّ القمة 

نفسها هي من قدحت زناد هذا النشاط.
بين الأحداث التي شهدتها وتشهدها هذه الفترة، هنالك 
اجتماع المجموعة المصغرة الغربية الذي سيجري يوم 
الاثنين 28 من الجاري، وسيجري موسّعاً هذه المرة؛ 
بإضافة أعضاء من مجموعة السبع وتركيا وقطر الذين 
يحضرون معاً مؤتمر التحالف ضد داعش. وهنالك أيضاً 
اجتماع أستانا الذي سيجري في العاصمة الكازخستانية 
)نــور سلطان( في الفترة من 6-8 من الشهر الــقــادم... 
إضافة إلى جملة من اللقاءات والتحركات والتصريحات 
الــتــي تــوحــي بـــأنّ هنالك مــا يشبه ســبــاقــاً، أو تنافساً بما 
يتعلق بتطبيق القرار 2254، بالتوازي مع عملية الحوار 

الثنائي الجارية.
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا، لــــم تـــــأت إلّ فــي  إنّ الـــقـــمـــة الـــروسـ
سياقٍ محددٍ- من وجهة النظر الأمريكية- هو محاولة 
واشنطن إدارة عملية تراجعها بالمعنى الدولي، ومحاولة 
تأخير أو إيقاف ذلك التراجع إنْ أمكنْ، وذلك ضمن ثلاثة 

محاور أساسية:
أولًا: محاولة الوصول إلى صفقات تؤمّن لها أقل الخسائر 
ضمن عمليات الانسحاب التي تقوم بها، والــتــي ستقوم 
بها خلال الفترة القادمة، وخاصة من منطقتنا. والأفضل- 
مـــن وجــهــة الــنــظــر الأمــريــكــيــة- أن يــكــون فـــي كـــلٍ مـــن تلك 
الــصــفــقــات »مـــســـمـــار جـــحـــا« يــمــكّــن الأمـــريـــكـــي مـــن الـــعـــودة 
ــادراً عــلــى ذلـــك )ضــمــن افــتــراضــه أنــه  لاحــقــاً، حــيــن يصبح قــ

سيتغلب في وقت ما على أزمته وتراجعه العام(.
ثـــانـــيـــاً: عــمــلــيــات الانـــســـحـــاب غـــرضـــهـــا هــــو تـــركـــيـــز الـــقـــوى 

صوب الصين التي تمثّل »الخطر الأكبر«.
ــاً: فــــي ســــيــــاق عـــمـــلـــيـــات الانــــســــحــــاب- الاضــــطــــراريــــة  ــثــ ــالــ ثــ
بالمعنى الــتــاريــخــي- تــحــاول واشــنــطــن عقد صفقات مع 
الروس خاصة، ضمن أملٍ عبثي هو أن تُضعف التحالف 
الروسي- الصيني، أو على الأقــل أن تُحيّد الــروس في 
صــراعــهــا مـــع بــكــيــن، بـــل ويـــصـــل الــحــلــم الــهــذيــانــي ببعض 
إلــى الحديث عــن الــوصــول بالدول  المحللين الأمريكيين 
الــثــاث إلــى حــالــة تقف فيها على مسافات متساوية من 

بعضها البعض...
ينطبق المنطق العام السابق على التعامل الأمريكي مع 
الملف الــســوري أيــضــاً، ومــع تطبيق الــقــرار 2254؛ حيث 
تحاول واشنطن نسف جوهر القرار المتمثل بإنفاذ حق 
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، عبر الوصول 
إلى صفقةٍ تتضمن مسمار جحا أو أكثر، لعلمها أنّ الحل 
فـــي ســـوريـــة بـــات ضـــــرورة ســــواء بــالــمــعــنــى الـــداخـــلـــي، أو 
الإقــلــيــمــي، أو حــتــى الـــدولـــي )ضـــــرورة بالنسبة لــلــروس 
والأمــريــكــان عــلــى حــد ســــواء، وكـــلٌ لأســبــاب تختلف عن 

الآخر حد التناقض(.
بــهــذا المعنى، فـــإنّ احــتــمــالات انــفــتــاح الــبــاب أمـــام تطبيق 
ــتـــمـــالات قــائــمــة.  ــــال قـــريـــبـــة، هــــي احـ ــقــــرار 2254 فــــي آجــ الــ
والــرهــان الأمــريــكــي- الصهيوني، وبــالــتــخــادم- المباشر 
وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر- مــــع الـــمـــتـــشـــدديـــن وتــــجــــار الــــحــــرب مــن 
ــــق 2254 بــالــطــريــقــة  ــــطــــبّ الــــســــوريــــة، هــــو أن يُ الأطــــــــــراف 
الأمريكية، أي بطريقة تنسف جــوهــره، عبر إفــراز بنية 
الــقــادمــة؛ بنية ضعيفة وفــاســدة وتابعة  مفخخة لسورية 

اقتصادياً ومهيئة للتفتت اللاحق.
الــســوريــيــن على الشعب  الوطنيين  فـــإنّ رهـــان  بالمقابل، 
السوري بالدرجة الأولــى، وعلى أنفسهم، وعلى تقاطع 
مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري مـــع مــصــالــح الـــقـــوى الــصــاعــدة 
دولياً، والتي تتكثف بضرورة استقرار سورية استقراراً 
حــقــيــقــيــاً... الـــرهـــان هـــو تــطــبــيــق 2254 بــنــصــه وجـــوهـــره، 
وبطريقة يتم فيها نــزع كــلّ الألــغــام، أو تقليلها إلــى الحد 
الأدنـــى. وهــذا الطريق هــو الــذي على الوطنيين مــن كل 
الـــجـــهـــات تــجــمــيــع جـــهـــودهـــم لــشــقــه، والـــســـيـــر عـــبـــره حتى 
الــنــهــايــة، لمصلحة ســوريــة والــســوريــيــن، ولـــن يــكــون هــذا 
ــتـــازه الـــشـــعـــب الــــســــوري بـــنـــجـــاح ضــمــن  أول اخــــتــــبــــارٍ يـــجـ

تاريخه الوطني...

رهان الوطنيين السوريين
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي »فوق الموتة عصة 
قــبــر« وهـــذا المثل ينطبق إلــى حــد بعيد 
على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم 
القبر  المعيشية والحياتية وتأتي عصة 
مــا يــاقــيــه الــعــمــال مــن تــهــديــد ســافــر بــأن 
يــصــبــحــوا فـــي »لــيــلــة مـــا فــيــهــا ضـــو قــمــر« 
فــــي الـــــشـــــوارع يــتــســكــعــون بــاحــثــيــن عــن 
عمل ولكن أيــن سيجدون العمل وكيف 
ســيــجــدونــه؟ أســئــلــة عــلــى لـــســـان الــعــمــال 
الـــمـــصـــروفـــيـــن مــــن عــمــلــهــم لـــيـــس بــســبــب 
باب العقوبات في قانون العمل وليس 
لـــضـــعـــف إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم أو ســـــوء أخـــاقـــهـــم 
لا ســـمـــح الله بــــل لأســــبــــاب خــــارجــــة عــن 

إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة عن 
جملة قرارات مفادها ألّ تبقي في جيوب 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري قــــرشــــاً واحــــــــــداً ومـــن 
ضــمــنــهــم أصـــحـــاب الــمــعــامــل والــفــعــالــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج حيث 
أخــــذت الــحــكــومــة تــحــت شــعــار الإصـــاح 
الــضــريــبــي فــــرض إتــــــاوات بــاهــظــه يصل 
الليرات السورية  بعضها للمليارات من 
وهذه الضرائب الباهظة جعلت أصحاب 
المعامل يفكرون بطريقة أهون الشرّين 
وهــــو إغـــــاق الــمــعــمــل وتـــســـريـــح الــعــمــال 
وتــصــديــر الأمــــوال إلــى الــخــارج ليبدؤوا 
من جديد بتأسيس مشاريعهم الجديدة 
وتــشــهــد عــلــى مــثــل هــــذه الـــحـــالات وهــي 
ــــرة أســـــواق  ــيـ ــ تـــتـــســـارع فــــي الآونــــــــة الأخـ
مــصــر والأردن وتـــركـــيـــا وانـــتـــقـــل الــــدور 
ــــت  ــــطـ أعـ حــــــيــــــث  الــــــــصــــــــومــــــــال  إلــــــــــــى  الأن 
السورين  للمستثمرين  مهمة  تسهيلات 
ــــل عــلــى  ــبـ ــ ــــحـ ــثــــمــــرون فــــيــــهــــا والـ ــتــ كــــــي يــــســ

الجرار إن استمر الوضع على ما هو.
ــيــــة  ــكــــومــ واضـــــــــــــح مــــــــن الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــحــ
أنـــهـــا تـــريـــد مـــــلء خـــزائـــنـــهـــا الـــتـــي قـــاربـــت 
ــــد من  ــــذا عــبــر عــنــه واحـ عــلــى الـــفـــراغ وهـ
أركانها العاملين على السير قدماً بهكذا 
ســيــاســة مــالــيــة ضــرائــبــيــة غــيــر محسوبة 
الـــعـــواقـــب وفـــــي الاتــــجــــاه غـــيـــر الــصــحــيــح 
وستحمل هــكــذا ســيــاســة ضريبية وهــي 
بــاتــجــاه واحـــد مخاطر كبيرة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية ولن تكون أثارها 

محدودة.
ــالــــة ســــيــــرتــــفــــع مـــنـــســـوبـــهـــا وقــــطــــاع  ــبــــطــ الــ
الإنـــــتـــــاج ســـيـــخـــســـر مــــواقــــعــــه وإمـــكـــانـــاتـــه 
وســيــتــعــزز دور قــــوى الـــفـــســـاد والــنــهــب 
ــــطـــــورون آلـــيـــاتـــهـــم  ــيـ ــ الـــكـــبـــيـــريـــن حــــيــــث سـ
فـــــــي نـــــهـــــب مـــــــا تــــبــــقــــى مـــــــن ثــــــــــــروة وهـــــم 
خــــارج الــمــســاءلــة ســــواء الــقــانــونــيــة منها 
أم الــضــريــبــيــة وهــــذا يــعــنــي زيــــادة تــراكــم 
ــتــــاج الأزمـــــــة أي  الـــحـــطـــب الــــــذي يــعــيــد إنــ
ــــاد فـــــي الأزمـــــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــبـــقـــى الـــــبـــــاد والـ أن تـ
المستعصية إلى هذه اللحظة عن الحل 
المفترض أن يكون حــاً يؤمن مصالح 
الشعب السوري ومنها حقه في ثروته 

التي تنهب على عينك يا تاجر.  

بصراحة

العمال وإغلاقات المعامل

	ǧعادل ياسين

ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وهـــــــــــــذا مــــــــا لــــــــم تـــــقـــــم بــــــــه الـ
الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، بـــــــل ذهــــــبــــــت بـــــعـــــيـــــداً فـــي 
اتــخــاذ الإجــــراءات الكفيلة على إدامــة 
فقرهم وتعتيرهم، وفــي هــذا السياق 
ــــارس دوره  ــمــ ــ ــــن يــ ــــر مــ ــم نــ ــ ولــــلــــعــــلــــم لــ
الــــرقــــابــــي الـــتـــشـــريـــعـــي والـــقـــضـــائـــي مــن 
أجل محاسبة الحكومات على فعلتها 
وانـــحـــيـــازهـــا نــحــو قــــوى رأس الـــمـــال، 
باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين 
فرص العمل ومستوى معيشي كريم 
لــلــشــعــب الـــســـوري بــأغــلــبــيــتــه الــفــقــيــرة، 

بسبب.
أولًا غـــيـــاب الــــــدور الـــفـــاعـــل لأصــحــاب 
الــمــصــلــحــة فـــي الـــدفـــاع عـــن مصالحهم 
ــاً لـــغـــيـــاب الـــحـــريـــات  وحـــقـــوقـــهـــم وثــــانــــيــ
الديمقراطية والحريات النقابية التي 

تمكنهم من ذلك إذا ما تمكنوا منها.
ــــرة الــــــــوضــــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــيـ ــ ــــى ســـ ــ ــلـ ـــ وعــ
ــالًا وفـــاحـــيـــن  ــ ــمـ ــ لـــلـــمـــعـــتـــريـــن جـــمـــيـــعـــاً عـ
السبيل  وأبــنــاء  وحرفيين ومهمشين 
وغــيــرهــم، وعــلــى ســيــرة أن الحكومة 

»تـــــــبـــــــدع« بـــحـــلـــولـــهـــا لـــجـــهـــة تــخــلــيــص 
الــنــاس الــذيــن تــم ذكــرهــم مــن محنتهم 
وذلك بأن ينتظروا »فرج الله« القادم 
ــــذا الـــفـــرج الـــقـــادم قـــد ربـــطـــه وزيـــر  وهـ
الـــمـــالـــيـــة بــتــصــريــح لــــه مــــؤخــــراً بــتــوفــر 
الــمــوارد للدولة التي يتم تأمينها من 
رفع نسبة الضرائب والرسوم حيث 
الــــخــــزيــــنــــة ســـتـــمـــتـــلـــئ وبــــعــــدهــــا ســتــمــن 
الحكومة على العمال والعاملين بأجر 
بــأنــهــا ســتــزيــد لــهــم الأجــــور وغــيــر هــذا 
الـــكـــام لا يــوجــد كـــام عــنــد الــحــكــومــة 
لزيادة الأجور لأن المصادر الأخرى 
التي يمكن زيــادة الأجــور من خلالها 
ــاطــــر اقــــتــــصــــاديــــة مـــمـــنـــوع  بـــــــــدون مــــخــ
الاقـــــــــــتـــــــــــراب مـــــنـــــهـــــا وهـــــــــــي مـــــحـــــرمـــــات 
والـــمـــقـــصـــود بــهــم الـــذيـــن نــهــبــوا ثـــروة 

البلاد والعباد.
الــحــكــومــة تـــطـــرح الـــعـــديـــد مـــن الأفـــكـــار 
والتوجهات منها المشاريع الصغيرة 
ومنها تأمين فــرص عمل وتعلن عن 
مــســابــقــات يــتــقــدم لــهــا ألاف العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل تــخــفــيــضــاً لــنــســب الــبــطــالــة 
تمنع  كثيرة  بقضايا  تصطدم  ولكنها 

تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، هـــدف التشغيل 
فــي الــمــعــامــل والــمــؤســســات »المعامل 
ذات النقص الكبير في عدد عمالها« 
وأهــمــهــا الــحــد الأدنـــى لــأجــور المعلن 
والذي لا يكفي لثمن طعام أو دخان 
للعامل يومياً وبالتالي عزوف العمال 
عــن الــعــمــل عــلــى أســـاس الــحــد الأدنـــى 
الــمــعــمــول بـــه حـــالـــيـــاً، يــعــبــر عـــن مـــأزق 
حــقــيــقــي لــلــحــكــومــة لــتــطــبــيــق مـــا تــقــولــه 
حــول الانــتــاج وتــطــويــره وهــو غياب 
العملية الانتاجية،  العنصر الأهــم في 
ولـــكـــن لــــم تـــقـــل لـــنـــا الـــحـــكـــومـــة بــســيــاق 
عــرضــهــا عــلــيــنــا زيـــــــادةً لـــفـــرص الــعــمــل 
كــيــف ســتــؤمــن تــلــك الـــفـــرص لــمــايــيــن 
ــــن الـــعـــمـــل؟  ــلـــيـــن والـــمـــعـــطـــلـــيـــن عـ الـــعـــاطـ
أليس تأمين فرص العمل يحتاج إلى 
استثمارات كبيرة؟ يعني يحتاج إلى 
موارد تقول الحكومة بأنها لا تملكها 
بالقدر الكافي من أجل زيادة الأجور، 
ــار الـــــذي  ــمـ ــثـ ــتـ فـــكـــيـــف ســـتـــؤمـــنـــهـــا لـــاسـ
ســيــؤمــن فـــرص عــمــل ويــنــمــي العملية 
الانتاجية؟ أم أن تأمين فرص العمل 
يكون بما سيأتي للبلد من استثمارات 

الــمــحــســنــيــن فـــي الـــمـــشـــرق والـــمـــغـــرب، 
وعندما يأتون للاستثمار، أليس في 
حــســابــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
الـــــــمـــــــردود الـــــــــذي ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــيــه 
ســــيــــاســــيــــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً؟ لأنــــــــه لــيــس 
ــالــــم  هــــــنــــــاك شـــــــــيء لــــــوجــــــه الله فـــــــي عــ
رجال الأعمال والاستثمار، وكل شي 

بحسابه »وحكلي لحكلك«.
ــــوري  ــــسـ ــعــــب الـ ــا »الــــــــســــــــادة« الــــشــ ــ ــهـ ــ أيـ
قــد خبر سياساتكم  الفقيرة  بأغلبيته 
ومــــا جـــرتـــه عــلــيــه مـــن ويـــــات وظــلــم، 
وجعلته يهيم على وجــهــه فــي أركــان 
الــمــعــمــورة بــاحــثــاً عــن مـــأوى يستظل 
تــحــتــه، وعـــن فـــرص عــمــل لــم يستطع 
أن يجدها في موطنه، واليوم تَعِدونه 
بما هو فاقد له و»عمتعملوا له البحر 
طحينه« مع أن الطريق إلى خلاص 
الناس من أوضاعهم التي يعيشونها، 
أو على الأقل تحسينها، بَيِّنٌ وواضح، 
وهــــو جــيــوب مـــن ســـرقـــوه وحــرمــوه 
من حقه، فيما ينتجه من ثروةٍ جرى 
ــيـــــاء عـــلـــيـــهـــا بــــأشــــكــــال وألــــــــوان  ــ ــتـ ــ الاسـ

يخبرها أصحاب الحل والعقد!

حكومة العمال والفلاحين..

 أم حكومة رأس المال؟ 

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان 
وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن »الناطقين« المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث »يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 

50% عمال وفلاحين« ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى حيث يغضون الطرف 
عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور 

الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.



03قاسيون ـ العدد 1024 الإثنين 28 حزيران 2021 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال النفط والغاز في إيران 
نفذ عمال صناعتي النفط والغاز في طهران وجنوبي 
إيـــــران، إضـــرابـــاً عـــامـــاً عـــن الــعــمــل احــتــجــاجــاً عــلــى تـــردي 
أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، وأكــــــدوا أنــهــم »لــــن يــتــنــازلــوا عن 
حقوقهم«. ويعتبر هذا الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء 
22 حــــزيــــران، امــــتــــداداً لــســلــســة إضــــرابــــات بـــدأهـــا عــمــال 
ــــران منذ  قــطــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــات والــمــصــافــي فـــي إيـ
بــهــدف متابعة مطالبهم بتحسين  الــمــاضــي،  الــعــام  آذار 
أوضــــاعــــهــــم الــمــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــــدهـــــورت، والـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
مختلف المدن في البلاد. وشارك أكثر من 10 مصانع 
لــبــتــروكــيــمــاويــات ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة بــــالإضــــراب الــعــام 
ــلــــق عـــمـــال قــطــاعــات  وعــــمــــال الـــمـــصـــافـــي الإيــــرانــــيــــة، وأطــ
إيـــران على الإضـــراب  فــي  البتروكيماويات والمصافي 
اســـــم »حـــمـــلـــة الإضـــــــــراب لــــعــــام 2021« بــــهــــدف تــحــقــيــق 
مطالبهم بزيادة رواتبهم المتأخرة، وتحصيلها وتعديل 

فترة الإجازة.

 عمال سامسونغ ديسبلاي
 يبدؤون إضراب عن العمل

أعــلــن ممثلو نقابة عــمــال شــركــة سامسونغ ديــســبــاي يوم 
الاثــنــيــن 21 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، إضــــرابــــاً عـــامـــاً عـــن الــعــمــل، 
بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات فــي الــتــوصــل إلـــى حــل وســـط بشأن 
زيـــــــادة الأجــــــــور، وطـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة بــــزيــــادة تــــعــــادل 7% فــي 
الــراتــب الأســـاســـي، لــكــن الــشــركــة أصـــرت عــلــى زيــــادة %4,5. 
حــيــث فشلت وســاطــة وزارة الــعــمــل فــي تضييق الــخــافــات 
بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن. هـــــذا وقـــــد شـــكـــل عـــمـــال شـــركـــة ســامــســونــغ 
ديسبلاي- أ كبر شركة مصنعة لشاشات الهاتف المحمول 
في العالم- نقابة عمالية في إطار الاتحاد الكوري للنقابات 
العمالية الــعــام الماضي، وهــذا هــو الإضـــراب الأول للنقابة. 
وشكلت النقابات العمالية المكونة من ثماني شركات تابعة 
لمجموعة سامسونغ، بما في ذلك سامسونغ للإلكترونيات، 
وسامسونغ إس دي إي تحالفاً وخططت لهذا الاضــراب 

المشترك.

إضراب عمال مطار النفيضة الدولي
نفذ يــوم الثلاثاء 23 حزيران الــجــاري، عمال 
شركة تاف تونس إضراباً عاماً عن العمل في 
مطار النفيضة إلى أجل غير مسمى. هذا وكان 
عــمــال شــركــة تـــاف تــونــس الــمــشــغــلــة لــمــطــاري 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــمــنــســتــيــر الـــدولـــي ومــطــار 
النفيضة الحمامات الدولي، قد أعلنوا الدخول 
في إضــراب مفتوح عن العمل أيــام 5 و6 و7 
من الشهر الجاري، في كل من مطار المنستير 
ومطار النفيضة، وفق ما أفاد به عضو المكتب 
الـــنـــقـــابـــي لـــعـــمـــال الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي والـــطـــيـــران 
بــمــطــار الــحــبــيــب بــورقــيــبــة الــمــنــســتــيــر الـــدولـــي، 
ويـــطـــالـــب عـــمـــال شـــركـــة تـــــاف تـــونـــس بـــعـــودة 
العمال المفصولين ودفع المستحقات المالية 
المتأخرة من أجور وغيرها للعمال، ومراجعة 

عقود العمل، وممارسة الحق النقابي.

أكثر من 2000 عامل في مقاطعة كوك 
يضربون عن العمل

أضــــرب أكــثــر مــن 2000 عــامــل فــي مــقــاطــعــة كــوك 
الأمريكية بعد تسعة أشهر من المفاوضات دون 
ــلـــى عـــقـــد جــــديــــد. لــــزيــــادة  ــــى اتــــفــــاق عـ الـــــوصـــــول إلــ
ــــور لــكــافــة الــعــامــلــيــن فـــي الــمــقــاطــعــة، بــعــد رفــع  الأجـ
أقساط التأمين الصحي المرتفعة. وكان الإضراب 
بدعوة من نقابة عمال الصحة، هذا وتمثل نقابة 
عـــمـــال الـــصـــحـــة عـــمـــال الـــتـــدبـــيـــر الـــمـــنـــزلـــي وخـــدمـــة 
الطعام بالإضافة إلى الفنيين الطبيين والعاملين 
فـــي مـــجـــال الــصــحــة الــعــقــلــيــة ومـــســـاعـــدي الأطـــبـــاء. 
ــعـــة »مــــــا زلــــنــــا فـــــي عــمــلــيــة  ــاطـ ــقـ ــمـ وقــــــــال مـــجـــلـــس الـ
التفاوض ونتوقع تقديم حزمة اقتصادية عادلة 
ومعقولة ومنصفة لكلا الطرفين«. وقالت النقابة: 
إن أقــســاط الــتــأمــيــن الــصــحــي مــرهــقــة عــلــى العمال 

وهي لا تغطي الزيادة المقترحة في الأجور.

	ǧنبيل عكام

الــبــيــروقــراطــيــة الــنــقــابــيــة تــمــتــاز بــأنــهــا 
تـــســـعـــى إلـــــى عــمــلــيــة كـــبـــح الـــتـــحـــركـــات 
والنضالات العمالية، وإعاقة تطورها، 
نتيجة تخوفها من المواجهة الحقيقية 
ــة، الـــتـــي لا  ــ ــــدولـ مـــع أربــــــاب الــعــمــل والـ
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــالـــب الــــعــــمــــال والـ تــــرفــــض مـــطـ
فـــحـــســـب، بــــل هــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى شــفــط 
وســحــب كــل الــمــكــاســب الــســابــقــة التي 
حــقــقــتــهــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بــنــضــالاتــهــا 

المختلفة.
الـــســـؤال الـــيـــوم هـــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
ــلــــى عـــن  ــتــــخــ ــة فــــــــي أن تــ ــلــــحــ لـــــهـــــا مــــصــ
الـــهـــدف الأســـاســـي لــهــا وهــــو تحسين 
الأجــور للعمال لتحافظ على عجزها 
وعــمــلــهــا الــبــيــروقــراطــي الــرتــيــب الــذي 
أمـــوال مشتركي جمعية  يشبه إدارة 
تعاونية. وهل بإمكان الحركة النقابية 
تغيير مسار الطبقة العاملة وقواعدها 

الــنــقــابــيــة فـــي أن تــتــخــلــى عـــن الــهــدف 
الأســاســي لــهــا وهـــو تحسين الأجـــور 
ــتـــنـــاســـب مـــــع مــســتــوى  ــلـــعـــمـــال بـــمـــا يـ لـ
الــمــعــيــشــة وتـــحـــســـيـــن شــــــروط الــعــمــل 
العادلة للطبقة العاملة. والسؤال الأهم 
هنا هل قامت الحركة النقابية بإعداد 
البيانات والإحصاءات الضرورية كي 
يكون لديها أســاس يتم تحديد الحد 
الأدنى للأجور ودعم مطالبتها برفع 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور إلـــى ذلـــك الحد 
من متوسط المعيشة، لترفع الطبقة 
العاملة فوق خط الفقر الذي تحدثنا 

عنه في أعداد سابقة.
جاء في المادة العاشرة من الدستور 
»الــــمــــنــــظــــمــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والــــنــــقــــابــــات 
الــمــهــنــيــة والـــجـــمـــعـــيـــات، هـــيـــئـــات تــضــم 

المواطنين من أجل تطوير المجتمع 
وتــحــقــيــق مــصــالــح أعــضــائــهــا، وتضمن 
رقابتها  ومــمــارســة  استقلالها  الــدولــة 
ــــي مــخــتــلــف  الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـ
الــقــطــاعــات والــمــجــالــس الــمــحــددة في 
الــقــوانــيــن، وذلـــك فــي الــمــجــالات التي 
تـــحـــقـــق أهـــــدافـــــهـــــا، ووفــــــقــــــاً لـــلـــشـــروط 
والأوضـــــــــاع الـــتـــي يــبــيــنــهــا الـــقـــانـــون.« 
وحــســب هـــذه الـــمـــادة الــدســتــوريــة ما 
هــــي الـــمـــصـــالـــح الـــهـــامـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
التي  العاملة  للطبقة  النقابية  الحركة 
تمثلها منذ أن تبنت الحكومة اقتصاد 
الــســوق والـــذي وصفته بالاجتماعي 
ــفـــجـــار الأزمـــــــة وإلــــى  ــا قـــبـــل انـ زوراً مــ
ــلـــب  ــلـــــى الـــمـــقـ ــ الــــــــيــــــــوم، بــــيــــنــــمــــا نـــــــــرى عـ
الآخــر منظمات أربـــاب العمل وقــوى 

الــمــال المختلفة اســتــطــاعــت أن  رأس 
المطالب والمصالح  مــن  العديد  تلبي 
ــامــــة لــمــمــثــلــيــهــا بـــمـــا فـــيـــهـــا تــصــديــر  ــهــ الــ
ــتــــي تــصــب  الـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــ
فـــي مــصــالــحــهــا وخـــاصـــة قــــوى الــنــهــب 
والــفــســاد،لأنــهــا تمتلك وتــســتــخــدم كل 
أدواتــهــا الضرورية لذلك. أمــا الحركة 
ــلـــت عـــــن أســلــحــتــهــا  الـــنـــقـــابـــيـــة فــــقــــد تـــخـ
وأدواتها الكفاحية والتي في المقدمة 
مـــنـــهـــا الإضــــــــــــراب، فــــــالإضــــــراب قــضــيــة 
اجــتــمــاعــيــة حـــضـــاريـــة وصـــحـــيـــة يــجــب 
وتكفلها  الــعــامــلــة،  الطبقة  تعيشها  أن 
الــــقــــوانــــيــــن الــــعــــامــــة وقـــــوانـــــيـــــن الـــعـــمـــل 
وهـــو إي الإضــــراب يستمد شرعيته 
ــانـــــون الأســـــمـــــى ) الــــدســــتــــور  ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
الــــــرابــــــعــــــة والأربــــــــعــــــــون  (. والـــــــــمـــــــــادة 

ــنـــت لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــمـ ــــور ضـ ــتـ ــ ــــدسـ مـــــن الـ
ــمــــاع والـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي  ــتــ حــــق الاجــ

والإضراب عن العمل.
إن تـــــكـــــريـــــس حـــــــق الإضــــــــــــــــراب عـــلـــى 
ارض الواقع وموائمة القوانين كافة 
ــــرام الــســلــطــات  ــتـ ــ لـــلـــدســـتـــور يــــؤكــــد احـ
للدستور،إن الغاية من حق الإضراب 
هــي الـــدفـــاع عــن الــحــقــوق الــمــشــروعــة 
للعمال وكــذلــك تحصيل تلك الحقوق 
المسلوبة، فالإضراب يعتبر حقاً من 
الحقوق المقدسة، لا يجوز تجاوزه 
أو خـــرقـــه. فــهــو الـــــذي يــحــقــق لــلــعــمــال 
حــقــوقــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــيـــاســـة والـــمـــهـــنـــيـــة الـــتـــي يــســلــبــهــا  والـــسـ
منهم رب العمل ســـواء كــانــت الــدولــة 

أو القطاع الخاص. 

كيف يحصل العمال على حقوقهم
عندما تضعف النقابات ينحصر عملها في معالجة 

قضايا وأمور بعيدة كل البعد عن الواقع الذي وصلت إليها 
الطبقة من البؤس والفقر والحرمان لحقوقها التشريعية 
والمعيشية، إلى درجة تصبح بها النقابة عاجزة تماماً، 

وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت العمال 
إلى ما آلت الأوضاع إليها اليوم، وتقوم بتقديم التنازلات 

لمصلحة أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص، 
وتعمل على تقديم المسكنات للطبقة العاملة فيما يتعلق 

بقضاياها الحقيقية ولا تقوم بمعالجتها، وبهذا فهي 
تساهم في عرقلة تقدم الطبقة العاملة المتجهة إلى 

الأمام، وتصبح هذه الطريقة في العمل أيضاً عقبة أمام 
الحركة النقابية بدلًا من أن تكون أداة لتقدمها وتطورها، 

حيث تتحول النقابة إلى العمل البيروقراطي المكتبي 
الرتيب ووسيط بين الإدارات أو رب العمل وبين العمال، 

مما يفقدها صلاتها وهيبتها بين صفوف العمال على 
خطوط الإنتاج وسط المعامل وكافة المواقع العمالية 

سواء قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً.
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

مكافحة من؟؟؟
عينة على مــن تــدعــي الحكومة مكافحتهم فقد 
رأيـــنـــا عــلــى إحـــــدى الـــشـــاشـــات الــفــضــائــيــة كيف 
تـــصـــرخ الــمــذيــعــة فـــي وجــــه رجــــل عـــجـــوز يبيع 
بعض الخضار وتهدده بأنها ستخبر التموين 
وأن مصيره السجن لأنه لا يضع التسعيرة !!!
كــــمــــا انــــتــــشــــر خــــبــــر عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الرسمية وشبه الرسمية مفاده أنه تم القاء 
القبض على شخص يتاجر بمادة المازوت 
وقـــد عــثــر فــي مــزرعــتــه عــلــى مــا يــقــارب ألــف 
ليتر مازوت ليتبين أنه اشتراها من السوق 
الـــــســـــوداء مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال زراعـــيـــة 
وعلى رغم من ذلك تم تنظيم الضبط اللازم 
بحقه وتــمــت إحــالــتــه إلـــى الــقــضــاء المختص 
بــتــهــمــة الــمــتــاجــرة بـــمـــواد مـــدعـــومـــة مـــن قبل 
ــاز عــظــيــم وتـــاريـــخـــي في  ــأنـــه إنـــجـ الــــدولــــة وكـ
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وســـيـــحـــل مـــشـــاكـــل انــــعــــدام 
ــاع أســـعـــارهـــا مــــع الــعــلــم  ــ ــفـ ــ الـــمـــحـــروقـــات وارتـ
أن جــمــيــع أجــــهــــزة الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا لا 
تستطيع الاقتراب من صاحب كازية مع أنّ 
فــســاده ظــاهــر للعيان فــمــا بــالــك مــمــن يتاجر 
حــقــيــقــة بــالــمــحــروقــات ويــحــتــكــر اســتــيــرادهــا 
ويـــــــرفـــــــع أســــــعــــــارهــــــا كـــــــل فــــــتــــــرة وبــــمــــبــــاركــــة 

حكومية.
ويبقى المواطن البسيط الــذي يضطر لشراء 
الــمــحــروقــات مـــن الـــســـوق الــــســــوداء هـــو كبش 
فــداء وهــو سبب الأزمـــة التي نعاني منها منذ 
سنين وهو سيواجه عقوبة السجن لمدة سنة 

على الأقل مع دفع غرامة مليون ليرة سورية، 
وتتم مصادرة من يحمل ليترات معدودة من 

المحروقات في سيارته عبر الحواجز.

قانون حماية المستهلك لمواجهة 
من؟؟؟

ليس بــعــيــداً عــن الــمــحــروقــات وعــن صلاحيات 
وزارة التموين هناك المواد الغذائية والمواد 
المدعومة حيث صدر قانون حماية المستهلك 
الـــجـــديـــد والـــــــذي نــــص عـــلـــى عـــقـــوبـــات مـــشـــددة 
بــحــق مـــن يــخــالــف أحـــكـــامـــه تــصــل إلــــى الــســجــن 
والغرامات المالية وحصلت له تغطية إعلامية 
كبيرة وعــنــه تــحــدث المحللون الاقــتــصــاديــون 
بــمــزايــاه والتنبؤ بنتائجه  للمدح  والــقــانــونــون 
الــتــي لــم يلمسها الــمــواطــن ولـــن يلمسها وكــأن 
هــذا الــقــانــون »لــح يشيل الــزيــر مــن البير« كما 
يـــقـــال، ولــكــن لـــإشـــارة فــقــط فــــإن هــــذا الــقــانــون 
لـــم يـــوضـــع لــمــكــافــحــة احــتــكــار اســـتـــيـــراد الـــمـــواد 
ــــاد ولا  ــــسـ ــفـ ــ ــبــــل كـــــبـــــار قــــــــوى الـ الــــغــــذائــــيــــة مــــــن قــ
الــســكــر والأرز ولا لبقية  مــلــك  لـــاقـــتـــراب مـــن 
الملوك بل هذا القانون وضع لمكافحة الصغار 
ووضع كامل المسؤولية على البائع المفرق أو 
الجملة البسيط وكأن البقال البسيط في حيّنا 
ومستوى ربحه الضئيل هو السبب الجوهري 
في ارتفاع أسعار الصرف وانخفاض مستوى 

الرواتب وتدني القوى الشرائية للأجور.
أمــــا عـــن الــخــبــز فــــدوريــــات الــشــرطــة والــتــمــويــن 
تكافح بكل عزم بائعي الخبز هؤلاء المارقين 
الذين لا يشبعون  المنتفخة  البطون  أصحاب 
شفط مــلــيــارات مــن اســتــيــراد القمح والطحين 

مكافحة فساد تثير السخرية

عملية مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة حسب زعمها تثير سخرية الكثيرين 
وذلك لأنها مكافحة مضحكة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والمضحك أكثر 

الحملات الإعلامية المرافقة لهذه الحملة والتي ترينا بأن الدولة وأجهزتها كافة 
مستنفرة لمكافحة الفساد ولكن أي فساد تكافح؟؟؟

وحـــســـابـــاتـــهـــم فــــي الــــــــدول الــــمــــجــــاورة جـــــاوزت 
مــايــيــن الـــــدولارات وكـــل فــتــرة تــخــتــرع وزارة 
ــــة جـــــــديـــــــدة لـــــتـــــوزيـــــع الـــخـــبـــز  ــقـ ــ ــــريـ ــــن طـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
عــبــر الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة لــلــحــد مـــن ســـرقـــة هـــؤلاء 

المنتفعين وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ودوريـــات المحافظة لا تترك مجالًا للبسطاء 
بــالــشــوارع فهي لهم بالمرصاد  لبيع بضائعهم 
ــلـــى قـــدم  ــكــــل عــــــزم ومــــــصــــــادرة بـــضـــائـــعـــهـــم عـ وبــ
وســــــاق لأنـــهـــم يـــشـــوهـــون الـــمـــنـــظـــر الـــحـــضـــاري 
لــطــرقــاتــنــا ويـــتـــعـــدون عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة في 
حـــيـــن يــســمــح لأصــــحــــاب الــــمــــولات و الــمــقــاهــي 
بــالــمــنــاطــق المخملية بــالــســيــطــرة عــلــى رصــيــفٍ 

كامل وربما الشارع بأكمله..
اقـــتـــراحـــات بــعــض الــمــحــلــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن أو 
الـــخـــبـــراء كـــمـــا يـــســـمـــون أنــفــســهــم عـــلـــى وســـائـــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي و أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الشعب الــذي يتحدثون ليلًا ونهاراً عن الدعم 
وفاتورته الكبيرة على الاقتصاد وفي النهاية 
مقصدهم رفع الدعم عن المواطن كحل نهائي 
ــفــــســــاد حـــســـب زعـــمـــهـــم لـــيـــصـــوروا  لـــمـــكـــافـــحـــة الــ

للمواطن وكأن الفساد سببه الدعم!!!
ــــراً، هـــــــؤلاء جــمــيــعــهــم يـــصـــرحـــون ويـــمـــهـــدون  ــيــ ــ أخــ
لقرارات حكومية ومن باب جس نبض الشارع 
وقياس ردة فعله على قرار إنهاء الدعم الحكومي 
ورفــعــه نهائياً عــن الــمــواطــن، وهـــذا الــتــوجــه ليس 
جديداً، بل بدأ منذ سنوات، وسمي وقتها بعقلنة 
الدعم واليوم يحاول هؤلاء الاستفادة من نتائج 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة والـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة لــيــكــمــلــوا 
مخططهم، وليحملوا وزرهــا للشعب الفقير فقط 
عبر إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليه، وكأن 
الفساد في سورية سببه الدعم الحكومي، وليس 
الــفــســاد هــو سياسة بعينها ولكنها تختبئ تحت 
التي يجري من  الليبرالية  مسميات عديدة منها 
ضمنها رفع الدعم وبيع القطاع العام وإنهاء دوره 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــأبـــخـــس الأثــــمــــان وتــســلــيــم اقــتــصــاد 
الأجانب  التجار والمستثمرين  مــن  الــبــاد لحفنة 

وهـــذا مــا يتبين مــن خــال الــقــوانــيــن الاستثمارية 
الــــتــــي تــــصــــدر وتــــقــــدم مــــزايــــا وإعــــــفــــــاءات بــالــجــمــلــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي حـــيـــن يــطــبــق قـــوانـــيـــن جــزائــيــة 

وتفرض عقوبات على المواطنين البسطاء.

ما هو الفساد؟
ــيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــفــــســــاد هــــو أن تـــــــدار الـــسـ
ــيــــن فــقــط  ــة لــــحــــســــاب 10% مـــــن الــــســــوريــ ـــلــــدولــ لـ
وترك 90% من الشعب يعيش تحت خط الفقر 
بسبب الليبرالية التي هي الفساد بعينه ومن 
ينظر لليبرالية ينظر للفساد، فالليبرالية تعني 
الفساد والتدمير للبلدان، والنهب للقطاع العام 
وتـــجـــويـــع الـــمـــايـــيـــن ومـــــن يـــصـــدر لــمــصــلــحــتــهــم 
الـــقـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــاريـــة هــــم الــــذيــــن يـــجـــب أن 
يــحــاســبــوا وهـــم الـــذيـــن يــجــب أن يــكــونــوا هــدفــاً 
للقوانين الجزائية ومن جيوبهم يجب سحب 
الــــمــــلــــيــــارات لــــــزيــــــادة الأجــــــــــور ولـــــدعـــــم الــــوطــــن 

والمواطن وليس العكس.

أليس هذا فساداً وإرهاباً؟
بـــيـــنـــمـــا تــســتــجــيــب الـــحـــكـــومـــة لـــمـــطـــالـــب الـــتـــجـــار 
والمستثمرين في رفع الأسعار بسرعة عجيبة 
ــــة بنسبة %30  كـــان آخــرهــا رفـــع أســعــار الأدويـ
بعد مطالبة شركات ومعامل الأدوية للحكومة 
بـــرفـــع أســــعــــارهــــا بــيــنــمــا لا تــســتــجــيــب لــمــطــالــب 
الـــعـــمـــال وبـــاقـــي فـــئـــات الــشــعــب بــــضــــرورة رفــع 
الرواتب والأجــور ورغم تهديد الجوع لنسبة 
الحكومة وبشكل  أن  إلا  المواطنين  مــن   %60
غــيــر إنــســانــي ومــخــالــف لــلــدســتــور تــرفــض هــذا 
الــمــطــلــب تـــحـــت حـــجـــة انــــعــــدام الـــــمـــــوارد، بــيــنــمــا 
ــــوارد مـــبـــاشـــرة لأصــــحــــاب رؤوس  ــمــ ــ تـــخـــلـــق الــ
الأموال لتلبية مطالبهم، هذا هو الفساد بعينه 
وربــــمــــا إرهــــــــاب يــــفــــوق الإرهـــــــــاب الـــــــذي عــاشــه 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري خـــــال الأزمـــــــة وأصــبــحــت 
قـــضـــيـــة الأجـــــــــــور والــــــــرواتــــــــب قـــضـــيـــة أســـاســـيـــة 

وسياسية من الطراز الرفيع.

 تستجيب الحكومة 
لمطالب التجار 

والمستثمرين في 
رفع الأسعار بسرعة 

عجيبة كان آخرها 
رفع أسعار الأدوية 

بنسبة %30
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــــادرة الأمـــريـــكـــيـــة  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــو أن إعــــــــان الـ ــــت هـ ــــافـ الـ
»إعادة بناء عالم أفضل« خلال قمة المجموعة 
لم يتجاوز حدود العبارات العامة والالتزامات 
الغامضة التي تركت انطباعاً عامّاً بأن الهدف 
من هذا الإعلان هو مجرد الاستهلاك الإعلامي 
ــيـــن  ــيـــسـ قــــبــــيــــل الـــــقـــــمّـــــة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــــيــــن الـــرئـ
الــــروســــي والأمـــريـــكـــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر. حيث 
إن الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي والتي 
من المفترض أنها توضّح رؤية هذه المبادرة 
الأمريكية لم تدل على شيء جديد سوى رغبة 
التدخلات  فــي تغيير شكل  الأمــريــكــيــة  الإدارة 
الأمريكية في الــخــارج، والتركيز على الجانب 

»المدني« من هذه التدخلات.

الـ»لا تنمية« الأمريكية
تشير الورقة الصادرة عن البيت الأبيض إلى 
أن الولايات المتحدة سوف تعمل على تعبئة 
الأمريكية  التمويل  الكاملة لأدوات  الإمــكــانــات 
ــــل الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــــويـ ــمـ ــ ــــة تـ ــــسـ ــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــــؤسـ ــ ــمــ ــ )بــ
 ،USAID الــدولــيــة  للتنمية  والــوكــالــة الأمريكية 
وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة 
EXIM، ومـــؤســـســـة تـــحـــدي الألـــفـــيـــة، والـــوكـــالـــة 
الأمــريــكــيــة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة( وجــمــيــعــهــا من 
الـــجـــهـــات الــمــســلّــم بــأنــهــا تــعــمــل كــــــأذرع لــلــتــدخــل 
الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي فـــي الــــخــــارج، وكــــــأدوات 
تـــخـــدم مـــا يـــعـــرف بــــ»الـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة« لـــــإدارة 

الأمريكية.
على سبيل المثال، يرد اسم الوكالة الأمريكية 

للتنمية الــدولــيــة USAID حــوالــي 40 مــرة في 
»دلــــيــــل هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــمـــشـــتـــركـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــدِّد الأدوات  ــ ــعــ ــ يــ الـــــتـــــمـــــرد« والـــــــــــذي  لـــمـــكـــافـــحـــة 
ــــكـــــي  ــــريـ ــكــــن لــــلــــجــــيــــش الأمـ ــمــ ــــي يــ ــتــ ــ والآلـــــــــيـــــــــات الــ
اســتــخــدامــهــا لــمــواجــهــة عـــوائـــق بــســط الــهــيــمــنــة 

الأمريكية في الخارج.
وفــي كثير مــن الــحــالات، استخدمت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات »مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــرد« 
لــغــرض تــعــزيــز نــظــام عميل تــخــتــاره الــولايــات 
ــتـــهـــدفـــة  ــــة مـــسـ ــــومـ ــكـ ــ ــــل حـ ــــحـ ــــدة لــــيــــحــــل مـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
تــمــت الإطـــاحـــة بــهــا )وهــــي حــالــة شــاهــدنــا منها 
كثيراً فــي دول أمريكا الجنوبية مــثــاً(، حيث 
الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  يكون دور 
هــــو تـــعـــزيـــز إســتــراتــيــجــيــة »مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــرد«، 
ولـــيـــس تــحــفــيــز الــتــنــمــيــة فــــي أي بـــلـــد. وكـــذلـــك 
ــثــــل »مـــؤســـســـة  ــبـــة لـــمـــؤســـســـة مــ ــنـــسـ ــالـ ــــال بـ ــــحــ الــ
تحدّي الألفية« التي دخلت إلى منغوليا تحت 
يافطة »تأمين المياه للجميع«، قبل أن تتضح 
طبيعة عملها فــي إجـــراء دراســـات استقصائية 
الضغط  الأمريكية في  الإدارة  استفادت منها 

اللاحق على حكومة البلاد.

نموذج لمبادرة »B3W« الأمريكية
ــيـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، تـــــوجّـــــه وكـــــــالات  ــنـــمـ ــتـ بـــــــــدلًا مـــــن الـ
»الـــتـــنـــمـــيـــة« الأمـــريـــكـــيـــة أمـــوالـــهـــا إلـــــى جــمــاعــات 
مـــحـــدّدة تــســاهــم فــي مــنــع بــنــاء الــبــنــيــة التحتية 
الوطنية التي مــن شأنها أن تحل أزمـــات مثل 
نقص الطاقة والمياه والغذاء، وغالباً ما تستند 
إلى ذرائع اجتماعية وسياسية مثل المخاوف 
ــقـــة بــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان والــــبــــيــــئــــة الـــتـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ

هل ينتعش سوق الـ NGOs مع الانسحاب الأمريكي؟ 

خلال قمة مجموعة السبعة »الكبار« G7 في منتصف حزيران، اعتبرت بعض 
الحكومات ووسائل الإعلام الغربية أن مبادرة »إعادة بناء عالم أفضل B3W« التي 
طرحتها الإدارة الأمريكية خلال القمة، هي خطة »يمكنها أن تنافس« المبادرة 

الصينية المعروفة »الطريق والحزام«.

تــســتــخــدمــهــا حــيــن لا يـــؤمّـــن الإنــــفــــاق الــمــصــالــح 
الأمريكية المباشرة.

الــمــثــال، عملت القوى  فــي ميانمار على سبيل 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــمــولــهــا الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
لــســنــوات مـــن أجــــل مــنــع بـــنـــاء الــمــشــاريــع الــتــي 
ــــك الــــســــدود الــتــي  تـــقـــودهـــا الـــصـــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلـ
مـــن شــأنــهــا تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، والــمــســاهــمــة في 
ــيــــن الـــــري  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــفــــيــــضــــانــــات، وتــــأمــ

الزراعي.
ــــي عــــــام 2010، نــــشــــرت ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس بــرقــيــة  فـ
دبــلــومــاســيــة أمــريــكــيــة بــعــنــوان »بـــورمـــا: جــذور 
معارضة السد المدعوم من الصين في شمال 
بورما«، حيث ناقش دبلوماسيون أمريكيون 
ــيـــة »الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــتـــي  ــيـــاسـ نــــجــــاح الـــــقـــــوى الـــسـ
تمولها السفارة الأمريكية في عرقلة السدود 
ــيـــن. وأشــــــــارت الــبــرقــيــة  الـــتـــي بـــــــادرت بـــهـــا الـــصـ
إلــى مــا يلي: »مــن الجوانب غير العادية لهذه 
ــــذي لــعــبــتــه الــمــنــظــمــات غــيــر  الـــقـــضـــيـــة، الـــــــدور الــ
الحكومية في معارضة السد، والذي يشير إلى 
القوة المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني في 
ولايـــة كــاشــيــن، بــمــا فــي ذلـــك الــمــســتــفــيــدون من 

المنح الصغيرة التي تقدمها السفارة«. 
وبــــمــــجــــرد إغـــــــاق مــــشــــاريــــع مـــثـــل الـــــســـــدود أو 
ــــدول  الــــطــــرق أو الـــقـــضـــبـــان أو الـــمـــوانـــئ فــــي الـ
الــمــســتــهــدفــة مـــثـــل مـــيـــانـــمـــار، لا يـــتـــم تـــقـــديـــم أي 
ــلـــى الإطـــــــــاق، ويــــتــــرك الـــنـــاس  بــــديــــل غــــربــــي عـ
نــهــبــاً لــلــحــاجــة والــــعــــوز والـــمـــتـــاجـــرة الأمــريــكــيــة 

بعذاباتهم المتواصلة.

»التنمية« الانتقائية
ربـــمـــا تـــكـــون واحـــــــدة مــــن أخـــطـــر أدوات هـــذه 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــ»الــتــنــمــيــة  الــمــنــظــمــات هـــي مـ
الانتقائية«، حيث توفّر منظمات مثل »الوكالة 
ــــة« بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــيــ ــ ــــدولــ الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــ
مؤقتة، مثل الألـــواح الشمسية وأبـــراج المياه 

الــمــخــصــصــة الـــتـــي تـــوفـــر لــلــمــجــتــمــعــات المتلقية 
الحد الأدنى من مستويات المعيشة، والهدف 
من ذلك هو تعطيل توحيد المشاريع الوطنية، 
وتشجيع المجتمعات المحلية على الاستغناء 
عن البنية التحتية المركزية. وهذا في حد ذاته 
يساعد على وقف التنمية في مختلف مناطق 

الدولة التي يتم التدخل فيها.
كــل هـــذا يتناقض تــنــاقــضــاً صــارخــاً مــع مــبــادرة 
»الطريق والحزام« الصينية التي تبني البنى 
التحتية الأســاســيــة الــتــي تنقل السلع والــنــاس 
ــغـــذاء  عـــبـــر مـــنـــاطـــق الــــدولــــة بــأكــمــلــهــا، وتــــوفــــر الـ
ــعــــدد مــــتــــزايــــد مـــــن الـــنـــاس  والــــطــــاقــــة والــــمــــيــــاه لــ
ــاء الــــعــــالــــم، وكــــــل ذلــــــك دون  ــ ــــحـ ــــي مـــخـــتـــلـــف أنـ فـ
قــيــود ســيــاســيــة أو جــيــوش مـــن »الــنــاشــطــيــن« 
المموَّلين مــن الــخــارج، حيث استفادت الــدول 
ــاريـــع الــبــنــى  فـــعـــلـــيـــاً وبـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس مــــن مـــشـ
التحتية التي قادتها الصين )الطرق والجسور 

والسدود( بما في ذلك دول مثل ميانمار.
كــــــــــي تـــــــــــــــــــوازن الإمــــــــــبــــــــــراطــــــــــوريــــــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
المتدهورة أمــورهــا، تضطر اليوم للانسحاب 
من شرق المتوسط وتركيز حضورها الفاعل 
عــلــى الـــحـــدود الــصــيــنــيــة فـــي شـــرق آســـيـــا. ومــن 
ــذا الانـــســـحـــاب يعني  الـــســـذاجـــة الاعـــتـــقـــاد أن هــ
أن الــولايــات المتحدة ستكفّ يــدهــا تماماً عن 
المنطقة مــن تلقاء نفسها. لــذلــك، مــن الطبيعي 
أن تــمــيــل واشـــنـــطـــن الـــيـــوم إلــــى مـــحـــاولـــة مــلء 
ــــن انــــســــحــــابــــهــــا بـــتـــعـــزيـــز  ــــاشـــــئ عــ ــنـ ــ »الــــــــفــــــــراغ« الـ
 NGOs الحكومية«  »غــيــر  المنظمات  حــضــور 
فــي هـــذه الــمــنــاطــق بــمــا يضمن إبــطــاء مشاريع 
الإنماء الحقيقي إلى الحد الأقصى الممكن، لكن 
هــذا بحد ذاتــه لا يجب أن يجعلنا نتغافل عن 
»الناعمة«  الأمريكية  الــقــوة  أدوات  أن  حقيقة 
مثلها مثل غيرها من الأدوات الأمريكية لم تعد 
اليوم بنفس المستوى السابق من القوة، لذلك 
فإن مواجهته وهزيمته ليست أمراً مستحيلًا.

بدلًا من التنمية 
الفعلية توجّه 

وكالات »التنمية« 
الأمريكية أموالها 

إلى جماعات محدّدة 
تساهم في منع 

بناء البنية التحتية 
الوطنية التي من 

شأنها أن تحل أزمات 
مثل نقص الطاقة 

والمياه والغذاء
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	ǧسعد صائب

خـــــال الـــيـــومـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، تــــداولــــت وســـائـــل 
الإعـــام المختلفة الــتــغــريــدة السابقة مــع قصة 
مــحــددة تــبــدأ قبلها بــيــومٍ واحـــد؛ حيث نشرت 
مواقع وصحف »إسرائيلية« أخباراً عن قرار 
ــــن إدارة  )تــــــم اتـــــخـــــاذه أو ســـيـــتـــم اتــــــخــــــاذه( مـ
بـــايـــدن، يقضي بــالــتــراجــع عــن الــمــرســوم الــذي 
أصـــدره تــرامــب يــوم 25 آذار 2019 واعــتــرف 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــمـــنـــه بــــمــــا ســـــمّـــــاه »ســــــيــــــادة إسـ
الــجــولان« الــســوري الــمــحــتــل... واســتــنــدت كل 
هــــذه الــصــحــف والـــمـــواقـــع »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« إلــى 
 The مــصــدر واحــــد هـــو مــوقــع أمــريــكــي اســمــه
)بالعربية:   Washington Free Beacon

منارة واشنطن الحرة(.
الــمــقــال الـــذي يعتبر أصــل الحكاية ومــصــدرهــا، 
ــــشــــر فــــي مــــوقــــع )مـــــنـــــارة واشــــنــــطــــن الــــحــــرة(  نُ
يـــــــــــوم 24 مـــــــــن الـــــــــــجـــــــــــاري، وحـــــــمـــــــل عـــــــنـــــــوان: 
 Biden Admin Walks Back U.S.(
 Recognition of Golan Heights as
تتراجع  بــايــدن  )إدارة   )Israeli Territory
عــــن اعــــتــــراف الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــرتــفــعــات 

الجولان كأراضٍ إسرائيلية(.
الـــمـــعـــروف عـــن هــــذا الــمــوقــع أنــــه مــوقــع ربــحــي 
تــأســس عــــام 2012 ولــيــس ذا شــهــرة واســعــة 
ــكـــن فـــوق  ــاً. ولـ ــ ــاسـ ــ ــيـــس ذا انـــتـــشـــار مـــهـــم أسـ ولـ
ذلـــك هــنــالــك مــعــلــومــتــان مــهــمــتــان حـــول الــمــوقــع 
ــال. الأولــــــــى هــــي أنّ مـــالـــك الـــمـــوقـــع هــو  ــقــ ــمــ والــ
 ،Paul Elliott Singer الأمريكي  الملياردير 
ــــم من  وهــــو جــمــهــوري مــحــافــظ ســيــاســيــاً، وأهـ
ذلك فهو واحد من الداعمين المخلصين للكيان 

الـــصـــهـــيـــونـــي ضـــمـــن الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، ولـــه 
عـــشـــرات الـــمـــشـــاريـــع ضــمــن الـــكـــيـــان، وعـــشـــرات 

المشاريع الداعمة له.
الــمــعــلــومــة الـــثـــانـــيـــة، هــــي أنّ كـــاتـــب الـــمـــقـــال هــو 
 Adam -الــصــحــفــي الــــيــــهــــودي  )آدم كــــريــــدو
Kredo(، الحائز على جائزة بولتزر، والذي 
يكتب في عدد كبير من الصحف والمواقع إلى 
جانب موقع )مــنــارة واشنطن الــحــرة(، بينها 
 Jerusalem Post، Jewish Week،( :مثلًا
 The Pittsburgh Jewish Chronicle،
 Jewish Telegraphic Agency، Jewish
مـــواقـــع  جــمــيــعــهــا  وهــــــذه   ،)Policy Center
ــيــــة« أو  ــلــ ــيــ ــــاث »إســــرائــ ــــحـ ــــز أبـ ــــراكــ وصــــحــــف ومــ

»يهودية«.
المقالة  هــذه  ببساطة: »الإسرائيليون« وعبر 
والـــردود عليها، كانوا يلعبون بينغ بونغ مع 
ــــم مــن  ــلـــق الـــمـــقـــال وهـ أنـــفـــســـهـــم؛ أي هــــم مــــن أطـ
اســتــنــدوا إلــيــه ووســـعـــوا نــشــره وحـــولـــوه إلــى 
خبر أســاســيٍ تــم استخدامه مــن ضمن أدوات 
أخــرى للوصول إلى الموقف الــذي رأيناه في 
التغريدة التي بدأنا بها... ولكن لماذا هذا كلّه، 

ولماذا الآن؟

رسالة من 73 عضواً في الكونغرس
ــــد مــــن مــــقــــال كــــريــــدو والــــــــردود  ــ ــــومٍ واحـ ــ قـــبـــل يـ
عـــلـــيـــه، أي يـــــوم 23 مــــن الـــــجـــــاري، أرســــــل 73 
عـــضـــواً ديــمــقــراطــيــاً فـــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي 
رسالة إلــى بايدن يحثّونه فيها ليقوم بعكس 
سياسات ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
بما في ذلــك الانسحاب من »صفقة الــقــرن«... 
وذلــك للعودة إلــى ما أسماه أصحاب الرسالة 

ما هي القصة الحقيقية 

لتغريدة الخارجية الأمريكية حول الجولان السوري المحتل؟

نشر حساب تويتر الرسمي لقسم الشرق الأدنى ضمن وزارة الخارجية الأمريكية يوم 
 U.S. policy regarding the Golan has :الجمعة الماضي 6/25 التغريدة التالية

not changed, and reports to the contrary are false. )سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية اتجاه الجولان لم تتغير، والتقارير التي تقول عكس ذلك كاذبة(، 

فما هي القصة وراء هذه التغريدة، ولماذا الآن؟

 longstanding, bipartisan United(
States policy- سياسة الولايات المتحدة 
طويلة الأمــد والمتبناة من الحزبين(... وهي 
الــســيــاســة الـــتـــي كـــانـــت أيـــضـــاً مـــنـــحـــازة بــالــكــامــل 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولــكــن مـــع احـــتـــالٍ شكليٍ 
لـــمـــوقـــع »الــــــحــــــكــــــم«... أي إنــــهــــا كــــانــــت الــخــصــم 
والــحــكــم فــي آن مــعــاً، وســيــاســة تــرامــب أفــقــدت 
الــولايــات المتحدة هــذا الموقع وفتحت الباب 
نــظــريــاً وعــمــلــيــاً لــدخــول آخــريــن إلــيــه، وبالتالي 
فتحت الباب ضمناً لوضع المسألة على سكة 
ــلٍ حــقــيــقــي عــلــى أســـــاس الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة،  حــ
لأنّ هــيــمــنــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــمــلــف 
ــــاق أفـــق  كـــانـــت تــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر عـــلـــى إغــ
الـــحـــلّ، وإغـــــاق الــطــريــق أمــــام وصــــول الشعب 

الفلسطيني إلى حقوقه...
بــالــعــودة إلـــى الــحــديــث عــن الــجــولان الــســوري 
الــمــحــتــل بــشــكــل خـــــاص، )وهـــــي لــيــســت مــســألــة 
ــال مـــن الأحـــــــوال عـــن الــقــضــيــة  مــنــفــصــلــة بـــأيـــة حــ
ــة الــــمــــشــــار إلـــيـــهـــا،  ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(، فـــــــإنّ الــــرســ
لـــم تــذكــر الـــجـــولان الـــســـوري نــهــائــيــاً رغــــم أنــهــا 
تـــضـــمـــنـــت بـــــنـــــوداً تــفــصــيــلــيــة لـــــــإجـــــــراءات الـــتـــي 
ــلــــى الـــرئـــيـــس  ــــاب الـــــرســـــالـــــة عــ ــــحــ يـــقـــتـــرحـــهـــا أصــ
ــثـــاً الــــعــــودة إلـــــى رفـــــض شــرعــنــة  الأمــــريــــكــــي؛ مـ
عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــيــــطــــان، وإلـــــــى رفــــــض عــمــلــيــات 
التهجير الــقــســري الــجــاريــة فــي الــقــدس )وهــذا 
كله ليس إلا كلاماً للبيع، بمقابل أنّ التطبيق 
يبقى بالاتجاه نفسه، ولكنّه كما أسلفنا يأتي 
فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة دور الــحــكــم أو 
ــــه مــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ــإنّ ــيــــط(. ومـــــع ذلــــــك، فــ الــــوســ
يُــفــهــمَ مـــن نـــص الـــرســـالـــة الـــتـــي طــالــبــت بعكس 
ــام بــهــا تــــرامــــب، أنّ مــســألــة  الإجــــــــراءات الـــتـــي قــ
اعتراف الولايات المتحدة بالجولان السوري 
المحتل »أرضاً إسرائيلية« هو أحد الإجراءات 

التي ينبغي التراجع عنها.
بهذا المعنى، فإنّ مصدر مقال كريدو والمقالات 
والأخبار »الإسرائيلية« الأخرى التي تلته هو 
هذه الرسالة بالذات... ولكن هنالك ما هو أبعد 

من ذلك...

الجولان و2254
الكثير بعد عمّا تضمنه لقاء بوتين  لــم يرشح 
بايدن يوم 16 من الجاري بما يخص سورية. 
ــــنّ هـــــــذا الــــســــلــــوك الإعــــــامــــــي الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكــ ــ ولــ
المتعلق بالجولان، هو نفسه يحمل تسريبات 
ضــمــنــيــة لــاتــجــاه الـــعـــام الــــذي مـــن الــمــتــوقــع أن 
تسير ضمنه الأمور، والتي لا يبدو أنها تعجب 

»الإسرائيلي« نهائياً...
بكلام أوضح؛ فإنّ تطبيق 2254 بشكلٍ كامل، 
يتضمن استعادة السيادة السورية على كامل 
الأرض السورية، والجولان السوري المحتل 
ـــــة  ـــذه الأرض. وإنـــــهـــــاء الأزمـ ــ هــــو جــــــزء مــــن هـ
ــاء  فـــي ســـوريـــة بــشــكــلٍ فــعــلــي وصـــــولًا إلـــى إرسـ
استقرار حقيقي، لا يمكن أن يكتمل دون إنهاء 

الاحتلال »الإسرائيلي« للجولان السوري.
وربـــمـــا بــــات واضـــحـــاً بــالــنــســبــة لــلـــ»إســرائــيــلــي« 
أنّ اســـتـــعـــادة الـــجـــولان الـــســـوري ســتــتــم وفــقــاً 
لــلــقــانــون الــــدولــــي ولـــلـــتـــوازن الــــدولــــي الــجــديــد، 
ودون مــقــابــل تــرضــاه دولـــة الاحـــتـــال؛ ولــذلــك 
ــا لــن  ــــهـــ ــلــــى أنـ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــهــــي تــــــحــــــاول إعـــــــــــادة الــ فــ
تــتــخــلــى بــســهــولــة، وبـــالـــوقـــت نــفــســه فــهــي تفتح 
بــاب التفاوضات من تحت الطاولة التي تأمل 
مــن خــالــهــا أن تــصــل إلـــى صفقة مــا مــع صنف 
مـــحـــدد مـــن الــمــتــشــدديــن الـــســـوريـــيـــن وبــمــعــونــة 
دولٍ خــلــيــجــيــة، لــعــل وعـــســـى يــتــحــول الــتــنــازل 
عـــن الـــجـــولان إلـــى صــفــقــة يــحــصــل الإســرائــيــلــي 
بــمــوجــبــهــا عــلــى حــصــة ضــمــن الـــحـــل الــســيــاســي 
الـــســـوري تــتــمــثــل فـــي أمـــريـــن أســاســيــيــن ربــمــا: 
مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى بــنــيــة ضعيفة وفــاســدة، 
ومـــحـــاولـــة إدخـــــال ألـــغـــام تــفــتــيــتــيــة إســتــراتــيــجــيــة 

ضمن البنية السياسية القادمة...
مــهــمــة الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن واضـــحـــة تــمــامــاً 
في هذا الشأن: حصة الكيان من الحل يجب 
أن تـــكـــون صـــــفـــــراً... وحـــصـــة الـــســـوريـــيـــن مــن 
الــــجــــولان الــــســــوري الـــمـــحـــتـــل، هــــي الـــجـــولان 
ــاومــــات  ــه، وأيّـــــــــــة مــــســ ــ ــ ــلّ ــ ــــوري الــــمــــحــــتــــل كــ ــ ــــسـ ــ الـ
دنيئة لــن يكتب لها ولأصحابها ســوى العار 

والخسارة...

حصة الكيان من 
الحل يجب أن تكون 

صفراً وحصة 
السوريين من 

الجولان السوري 
المحتل هي الجولان 
السوري المحتل كلّه
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ســـبـــق أنْ نــــشــــرت قـــاســـيـــون خـــــال الـــســـنـــوات 
الماضية عدداً كبيراً من المقالات التي وضّحت 
ـــار  فـــيـــهـــا بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، جــــوانــــب عــــديــــدة مــــن الآثـــ
الــمــدمــرة لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة على 
سورية، ووضحت كيف يستفيد حيتان الفساد 
الكبير وتجار الحرب من هذه العقوبات، كما 
ــفــــاق فــــي الــــقــــول إنّ  ــنــ ــنـــت حـــجـــم الــــكــــذب والــ ــيّـ بـ
الــعــقــوبــات تستهدف الــنــظــام لا الــشــعــب، وأنــهــا 
ــغــــذاء والـــــــــــدواء... وضـــمـــن الــنــســخــة  تــســتــثــنــي الــ
الإلــكــتــرونــيــة مــن هـــذا الــمــقــال، سننشر روابـــط 
جــزء مــن هــذه الــمــقــالات لمن يــرغــب بالرجوع 
إلــيــهــا. ولــكــن كــمــا أســلــفــنــا، ســنــحــاول هــنــا حصر 
مــهــمــتــنــا بـــطـــرح ســـــؤال واحــــــد، خـــصـــوصـــاً على 
القسم من السوريين الذين يدعمون ويهللون 
للعقوبات الأمريكية على سورية: متى برأيكم 
ســــتــــرفــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــقـــوبـــاتـــهـــا عــن 

سورية؟
المفروضة  العقوبات  يــبــدو أن معظم مــؤيــدي 
ــلــــى ســــــوريــــــة، ولا ســـيـــمـــا عــــقــــوبــــات قـــيـــصـــر،  عــ
يــقــنــعــون أنــفــســهــم بــــأن هــــذه الــعــقــوبــات مــؤقــتــة 
وســـيـــتـــم رفـــعـــهـــا بـــمـــجـــرد أن يـــكـــون هـــنـــاك حــل 
سياسي وانتقال سياسي في سورية، أو حتى 
حين يجري »تغيير سلوك النظام« كما يقول 
الأمريكان. هذا بالتأكيد ما يحاول المسؤولون 
الأمــريــكــيــون الإيــحــاء بــه عــنــدمــا يــتــحــدثــون عن 
الــعــقــوبــات، لكنهم لا يــقــولــون ذلــك فــي الــواقــع، 
لأن هــذه ليست نيتهم، وليست طريقتهم في 
ــا أثـــبـــتـــوه بــالــمــلــمــوس،  ــذا مـ ــ الــعــمــل أصـــــــاً... وهـ
لــيــس بــمــا يــخــص ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل وفــــي كل 
برامج العقوبات التي فرضوها، والتي سنأخذ 
مــثــالــيــن عــنــهــا إضـــافـــة لــلــمــثــال الـــســـوري، وهــمــا: 

العراق وكوبا.

مثال العراق
في الحالة العراقية، فرضت الولايات المتحدة 
عـــقـــوبـــات عــلــى الــــعــــراق مــنــذ عــــام 1990 خــال 

الأحــداث التي أدت إلــى حــرب الخليج الثانية؛ 
وجـــــــاءت الـــعـــقـــوبـــات »رداً عـــلـــى غـــــزو الـــعـــراق 
للكويت في 2 آب 1990«، وذلــك وفقاً لمكتب 
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية )الــوكــالــة الحكومية 
ــقـــــوبـــــات  ــ ــــعـ ــة الــــــتــــــي تــــــديــــــر وتـــــنـــــفـــــذ الـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة(. وفُـــرضـــت عــقــوبــات 
إضــافــيــة قــبــل الاحـــتـــال الأمــريــكــي لــلــعــراق عــام 

.2003
ــاً عـــقـــوبـــات عــلــى  فـــرضـــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــ
الــــعــــراق بــــــدءاً مـــن عــــام 1990 وتــــم رفــعــهــا إلــى 
ــعــــراق عــــام 2003...  حـــد كــبــيــر بــعــد احـــتـــال الــ
الــتــي فُــرضــت عــام 1990،  العقوبات الأمريكية 
مـــا تـــــزال مــســتــمــرة حــتــى الآن...  هـــل يــحــتــاج 
مؤيدو العقوبات على سورية أن نكرر الجملة 
السابقة مرة أخــرى لكي يفهموها؟ سنكررها 
بــاســتــخــدام الــمــصــطــلــحــات الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا 
هــــم: الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي فُـــرضـــت على 
»نظام صــدام حسين«، ما تــزال مستمرة بعد 

18 عاماً من »سقوط نظام صدام حسين«...

مثال كوبا
أقدم برنامج عقوبات معمول بها على الإطلاق، 
هو البرنامج الذي لا تزال الولايات المتحدة 
تطبقه على كوبا، والذي تجاوز الآن 63 عاماً، 

بدءاً من حظر الأسلحة في عام 1958.
يــشــبــه بـــرنـــامـــج الـــعـــقـــوبـــات عــلــى كـــوبـــا إلــــى حد 
ــيــــصــــر؛ فــــإضــــافــــة إلـــــــى كـــونـــهـــمـــا  ــــون قــ ــانــ ــ كـــبـــيـــر قــ
ــانـــون الــــــدولــــــي، فـــــــإنّ الـــعـــقـــوبـــات  ــقـ ــلـ مـــخـــالـــفـــيـــن لـ
ــاراً »ثــانــويــة  عــلــى كــوبــا كــمــا قــيــصــر، تتضمن آثـــ
وثالثية«، أي إن نطاقها يتجاوز الكيانات التي 
تجري معاملات وتجارة مباشرة مع الحكومة 

الكوبية والكيانات الكوبية.
يــوم 23 مــن الــجــاري، صوتت الجمعية العامة 
ــتــــحــــدة بـــأغـــلـــبـــيـــة ســــاحــــقــــة، ولـــلـــمـــرة  ــمــ ــــم الــ ــــأمـ لـ
الــتــاســعــة والــعــشــريــن عــلــى الــتــوالــي، عــلــى قـــرارٍ 
يطالب بــإنــهــاء الــحــصــار الاقــتــصــادي الأمريكي 
عــلــى كـــوبـــا، وبــأغــلــبــيــة 184 صـــوتـــاً مـــع الـــقـــرار، 
وصــوتــان فقط ضـــده، هما الــولايــات المتحدة 

متى سترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن سورية؟

نعالج في هذه المادة جانباً لم يسبق أن عالجناه بشكل موسّعٍ ضمن الحديث عن 
العقوبات الأمريكية والغربية على سورية... ويمكن تكثيفه بالسؤال الذي يحمله 

عنوان المادة: )متى سترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن سورية؟(

وربـــيـــبـــتـــهـــا »إســـــــرائـــــــيـــــــل«... ورغــــــــم ذلــــــــك، فـــــإنّ 
واشنطن تهزأ بالعالم بأسره، وتواصل فرض 

عقوباتها على كوبا.
خــــال حــمــلــتــه لانــتــخــابــات عــــام 2008، تــحــدث 
الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما عن تخفيف 
الحظر المفروض على كوبا، وهو ما يُفترض 
ــكــــن جــــــرى تــصــويــر  أنــــــه حـــــــاول الــــقــــيــــام بــــــه، ولــ
ــا الـــطـــيـــبـــة لــلــرئــيــس  ــ ــــوايـ ــنـ ــ الأمـــــــــور عـــلـــى أنّ »الـ
الأســــود« قــد اصــطــدمــت بالكونغرس الـــذي لم 
يسمح لــه بــذلــك. وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي أظـــهـــرت فـــي حــيــنــه دعــمــاً 
مــتــزايــداً مــن قــبــل الأمــريــكــيــيــن لــرفــع الــعــقــوبــات، 
خاصة بين الأمريكيين الكوبيين، لــذا كــان من 
السهل أن يستخدم أوباما هذه المسألة خلال 

حملة الأكاذيب الانتخابية.
مـــا حـــدث فـــي الــنــهــايــة، هـــو أنـــه جـــرى فـــي عهد 
أوباما استئناف جزئي للعلاقات بين الولايات 
المتحدة وكوبا، وجرى التراجع عنه بعد ذلك. 
وفي 11 نيسان 2015، التقى أوباما مع راؤول 
كاسترو، وهو أول اجتماع من نوعه منذ أكثر 
من 50 عاماً )فيما بعد زار أوباما أيضاً نظيره 
الكوبي في هافانا(. كانت هناك أيضاً إجراءات 
مــعــيــنــة مـــثـــل تــخــفــيــف حـــظـــر الـــســـفـــر إلـــــى كـــوبـــا، 

ولكن العقوبات لم ترفع.

الحالة السورية
تــعــود الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عــلــى ســـوريـــة إلــى 
الـــولايـــات المتحدة  عـــام 1979، عــنــدمــا صنفت 
ــيــــة لـــــإرهـــــاب«. وفـــرضـــت  ســــوريــــة »دولـــــــة راعــ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
ســـــوريـــــة فـــــي أوائـــــــــل الـــعـــقـــد الأول مـــــن الـــقـــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، ثــم وسّــعــتــهــا بشكل كبير 
في عام 2011، ووصلت إلى ذروتها مع قانون 
قــيــصــر لــعــام 2019 )الـــــذي دخــــل حــيــز التنفيذ 
فـــي حـــزيـــران 2020(. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تغير 
ظروف عديدة منذ عقوبات 79 حتى الآن، بما 
فــي ذلـــك حــصــول فــتــرات مــن الــتــقــارب العلني، 
إلا أنّ كــل بــرامــج الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت منذ 
ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

وهكذا، وكما يتضح من الأمثلة السابقة بما في 
ذلــك المثال الــســوري، فــإن الــولايــات المتحدة 
تفرض عقوبات تحت أية ذريعة كانت وبغض 
النظر عــن شرعيتها أو حتى منطقيتها. ومع 
ذلــــــك، لـــيـــس مــــن الــــواضــــح أبـــــــداً مـــتـــى يـــتـــم رفـــع 

ــــة أو كــيــان،  الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عـــن أيــــة دولـ
حتى عندما تنتهي الأسباب التي قيل إنها أدت 

في المقام الأول إلى فرضها.
هناك من هو مقتنع بأنه إذا كانت هناك عملية 
ســيــاســيــة تــــؤدي إلـــى انــتــقــال ســيــاســي وتغيير 
ــــذا ســــيــــؤدي تــلــقــائــيــاً إلـــــى رفـــع  ــــإن هـ لـــلـــنـــظـــام، فـ
الولايات المتحدة عقوباتها عن سورية، ولكن 
كما يوضح التاريخ في سورية وغيرها، فإنّ 
التغيير السياسي ليس ضمانة لرفع العقوبات، 
بل إنّه من شبه المؤكد أنّ العقوبات ستستمر 

بغض النظر أحصل تغيير أم لم يحصل...

 لن تُرفع العقوبات الأمريكية
 ولكن ستنتهي

من المهم أن نلاحظ أن حالة القطبية الأحادية 
التي احتكرتها الولايات المتحدة لأكثر من 30 
عاماً، هي التي مكّنتها من فرض هذه الأنواع 
من الإجراءات على بلدان مختلفة حول العالم 
والاســتــمــرار في هــذه الأنـــواع من السياسات. 
ومــع ذلــك، فــإن التغييرات الــجــاريــة فــي ميزان 
القوى الدولي، )وضمناً الاستياء حتى من قبل 
بشأن  المتحدة  للولايات  التاريخيين  الحلفاء 
سياسات »البلطجة«(، ترجح أنّ انتهاء عقلية 
ــاديــــة الــقــطــبــيــة وضــمــنــاً الإجــــــراءات  ــار الأحــ ــ وآثــ
الــقــســريــة كــالــعــقــوبــات أحـــاديـــة الــجــانــب، لــم تعد 

بعيدة بالمعنى التاريخي...
مـــا يــنــبــغــي عــلــيــنــا كــســوريــيــن أن نــعــمــل عــلــيــه، 
ضــمــن الــســعــي إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل عبر 
تــطــبــيــق 2254، هـــو أنْ نــحــصّــن أنــفــســنــا ضد 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل. 
علينا الانـــطـــاق مــن فــرضــيــة عــالــيــة الاحــتــمــال 
هــي أنّ الــعــقــوبــات ستستمر حــتــى بــعــد تنفيذ 
2254... الأمـــر الـــذي يــحــتّــم علينا لــيــس فقط 
المطالبة بــإنــهــاء الــعــقــوبــات، بــل وأيــضــاً العمل 
ــفّــــض إلـــــــى الــــــحــــــدود الـــدنـــيـــا  مـــــن أجـــــــل أن نــــخــ
عــاقــتــنــا بــالــمــنــظــومــة الــــدولاريــــة، ونــنــهــيــهــا إنْ 
استطعنا، بمقابل توسيع علاقات متكافئة مع 
المنظومات البديلة... وهذا نفسه يحتاج إلى 
تطبيق 2254 والبدء بعملية التغيير الجذري 
الكبار  الشامل، لأنّ تجار الحرب والفاسدين 
مــن الــطــرفــيــن، والــمــتــحــكــمــيــن بــمــقــالــيــد الأمــــور، 
مرتبطون بحبل السرة مع الــدولار، ولا نية 
لــديــهــم ولا رغــبــة ولا مصلحة بــالانــفــكــاك عن 

الدولار...

 علينا أنْ نحصّن 
أنفسنا ضد 

العقوبات الأمريكية 
على المدى الطويل 

والانطلاق من 
فرضية عالية 

الاحتمال هي أنّ 
العقوبات ستستمر 

حتى بعد تنفيذ 
2254
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم 

فبعد كارثة رفع أسعار الأدويــة، تبعها اقتراح 
لــــرفــــع بـــولـــيـــصـــة الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، فـــقـــد نــقــلــت 
صحيفة الــوطــن عــن مــصــدر فــي قــطــاع التأمين 
ــيـــصـــة الـــتـــأمـــيـــن  ــعـــديـــل بـــولـ ــتـ ـــه لـ ــتــــوجـ ــه يــــتــــم الــ ــ ــ أنـ
الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة 
بدلًا من 28 ألفاً بقصد تحسين خدمة التأمين 
الصحي، وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة 
عـــلـــى الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة وأســــعــــار الأدويــــــة 
وقيم الوحدات المخبرية وغيرها، وهذا طبعاً 
لن يكون إلا على حساب العاملين في الدولة 
التأمين الصحي، فربحها  كما عودتنا شركات 
مـــحـــفـــوظ فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، بــــل ومــضــاعــف 

أيضاً.

تحسين خدمة أم زيادة أرباح؟
جـــــــــرى خـــــــــال الـــــــعـــــــام الـــــفـــــائـــــت رفـــــــــع بـــولـــيـــصـــة 
التأمين الصحي وزيــادة الاقتطاع من رواتــب 
الــمــوظــفــيــن تــحــت بــنــد الــتــأمــيــن الــصــحــي حيث 
صـــارت بقيمة 500 لــيــرة شــهــريــاً، ولــكــن الــذي 
لمسه الــعــامــلــون فــي قــطــاع الــدولــة هــو تــدهــور 

خدمات التأمين أكثر مما كان عليه سابقاً.
فــــنــــادراً مـــا تــغــطــي شـــركـــات الــتــأمــيــن الــوصــفــات 
الدوائية والتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي 
إلا حسب مــا يــرونــه هــم لا حسب مــا تقتضيه 

حالة المريض وحاجته إلى الدواء، لذلك نحن 
نعلم مسبقاً أن عــبــارة تحسين الخدمة ماهي 

إلا ذريعة لاقتطاع المزيد من الأموال.
الــدولــة بأن  العاملين فــي  الكثير مــن  ويشتكي 
ــأتــــي بـــالـــرفـــض  ــاتـــهـــم الـــطـــبـــيـــة كــــثــــيــــراً مــــا تــ ــفـ وصـ
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــأمــيــن بــحــجــة أن الــشــركــة 
بـــذريـــعـــة  أو  ذاك،  أو  الـــــــــــدواء  هـــــــذا  تـــغـــطـــي  لا 
اختصاص الطبيب، وكــأن المريض هو الذي 
اختار المرض والـــدواء، فــأي تحسين للخدمة 
الــذي يتحدثون عنه إذا لــم يستطع الحصول 

على حاجته من الدواء الضروري!
ــا فــــي مــــــادة ســـابـــقـــة بـــخـــوص الــــــــدواء أن  ذكــــرنــ
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــمــواطــنــيــن يـــعـــانـــون من 
آفات وأمراض في الدم والعظام نتيجة سوء 
التغذية والحالة المعيشية القاهرة، ما يتوجب 
عــلــى الــطــبــيــب أن يــصــف لــهــم بــعــض المتممات 
الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهي بالنسبة 
لمرضى السكر والعظام والدم أدوية ضرورية 
لا رفاهية، ولكن لا توجد شركة تأمين صحي 

قطاع التأمين ينتهز الفرصة لزيادة الأرباح
بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع 

الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات 
المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع 

عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها 
بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط 

بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية 
وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار 

يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى 
نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من 

الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب 
الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على 

حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة 
عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، 
بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة 

وفضل على المواطن.

الشركات المدللة لن 
ترضى الحكومة بأن 
تكون هي الخاسرة 

فبادرت برفع 
التغطية بنسبة 

فاقت الـ 100 بالـ 100 
من جيوب العاملين 

ومن حسابات 
الجهات الحكومية 

والخزينة العامة   

	ǧمراسل قاسيون

ــعـــي الـــمـــشـــار  ــنـــه أن الـــسـ الــــمــــفــــروغ مـ
إلـــــيـــــه أعــــــــــاه ســــيــــصــــب مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
العملية في مصلحة شركات التأمين، 
ــــذه الـــــشـــــركـــــات ســـتـــجـــنـــي الـــمـــزيـــد  ــهـ ــ فـ
ــا  ــهـ مــــن الأربــــــــــاح الـــســـهـــلـــة إلــــــى أربـــاحـ
السنوية المرقومة، طبعاً من جيوب 

المواطنين، ورغماً عنهم!.

تأمين إلزامي
الحديث لم يتضمن تفاصيل إضافية 
ــكـــن الـــــواضـــــح أنـــه  عــــن الــــمــــوضــــوع، لـ
ــــي  ــ ــزامـ ــ ــ ــيـــــن الإلـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــثـ ــ ــــكـــــون مـ ــيـ ــ سـ
للسيارات، أي كل صاحب أسطوانة 
ــفــــرض  ــيــ ــــن ســ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ غـــــــــــاز مــــــــن الــ
عــلــيــه مــبــلــغ 100 لـــيـــرة بـــاســـم تــأمــيــن 

الأسطوانة المنزلية الصغيرة.
لكن ما لم يتم توضيحه كيف سيتم 

ذلك؟ 
ربــــمــــا الأســـــهـــــل والأضــــــمــــــن والأكــــثــــر 
جــــــــــدوى والأربـــــــــــــح أن تــــتــــم إضــــافــــة 
الـــــــــ100 لـــيـــرة مــــع كــــل عــمــلــيــة تــبــديــل 

لأسطوانة الغاز، أي إن كل مواطن 
سيتكبد ما يعادل 600 ليرة سنوياً 
لـــــقـــــاء الــــتــــأمــــيــــن الإلــــــــزامــــــــي الــــجــــديــــد، 
بــحــال اســتــمــرار الــتــوزيــع بما يعادل 
أســـــطـــــوانـــــة كــــــل شــــهــــريــــن مــــــــرة لــكــل 

صاحب استحقاق.
كـــمـــا لــــم يــتــضــح كـــيـــف ســيــتــم تـــوزيـــع 
ـــن شــــركــــات  ــيـ هــــــــذه الــــــــــــــ100 لــــــيــــــرة، بــ
العامة  والمؤسسة  الخاصة  التأمين 
السورية للتأمين، كنسب وحصص 
ــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا بـــحـــســـب دور  مـــــوزعـــــة فـ
ومــهــام كــل مــنــهــا، ولا مــا هــي مبالغ 
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــتـــي مــــن الــمــمــكــن أن 
يستفيد منها المواطن المؤمن بحال 
ــــادث مـــؤســـف، لا قــدر  وقـــــوع أي حـ

الله؟!.

المليارات السهلة
ــيــــرة رقـــمـــاً  ــبــــدو مـــبـــلـــغ الـــــــــــ100 لــ ــــد يــ قـ
المعيشة  تــكــالــيــف  بمقاييس  صــغــيــراً 
والأســـــــــعـــــــــار، وخــــــاصــــــة إذا مــــــا تــمــت 
ــايـــــة  ــ ــــغـ ــــغ مــــــــع الـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مــــــقــــــارنــــــة هــــــــــذا الـ
الــتــرويــجــيــة مــنــه والمتمثلة بـــ»عــامــل 

الأمــــــان فـــي حـــــالات الــــحــــوادث الــتــي 
تــحــدث بــســبــب جــــرة الــــغــــاز«، مـــع ما 
ــتــــعــــويــــض ضـــمـــن حـــــدود  يـــتـــبـــعـــهـــا »الــ

مالية معينة«.
لكن بالمقابل فإن المبالغ التجميعية 
الـــتـــي ســتــحــصــدهــا شــــركــــات الــتــأمــيــن 
فــيــمــا بــيــنــهــا ســـنـــويـــاً ســتــكــون كــبــيــرة 

جداً.
فبحسب تــصــريــح مــنــقــول عــن مدير 
في وزارة النفط عبر صحيفة الوطن 

في شهر تشرين الأول 2020: »ما 
يتم إنتاجه مــن الــغــاز المنزلي حالياً 
يــتــجــاوز 100 ألـــف أســطــوانــة بشكل 
يـــومـــي، لافـــتـــاً إلــــى أن حـــاجـــة الــبــاد 
الــيــومــيــة مـــن الـــغـــاز الــمــنــزلــي بــحــدود 

120 ألف أسطوانة«.
الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لــلــرقــم أعـــــاه بعد 
ــيــــق الـــــتـــــأمـــــيـــــن الإلـــــــــزامـــــــــي عـــلـــى  ــبــ تــــطــ
أســطــوانــات الــغــاز، بــواقــع 100 ليرة 
مع كل عملية تبديل، هو أن شركات 

التأمين ستجبي ما يعادل 10 ملايين 
لــيــرة يــومــيــاً مــن جــيــوب المواطنين 
بالحد الأدنى، بحال التوزيع بمعدل 
ألــف أسطوانة يومياً، وشهرياً   100
ما يعادل 300 مليون ليرة، وسنوياً 
مــا يــعــادل 3 مــلــيــارات و600 مليون 
لـــيـــرة، ســيــتــم تــقــاســمــهــا بــيــن شــركــات 

التأمين.
فهل من إيرادات بلا رساميل، أسهل 

وأسرع وأضمن وأكبر من ذلك؟!.

مليارات جديدة وسهلة لشركات التأمين

تــغــطــي هــــذه الأنـــــــواع مـــن الأدويـــــــة ولا يــوجــد 
مــبــرر لــهــذا الـــرفـــض لــمــثــل هـــذه الـــوصـــفـــات، بل 
وأيـــضـــاً لا يــغــطــون الــتــحــالــيــل الــتــي تكشف عن 
نسب الخضاب والحديد وغيرها من التحاليل 
الـــــضـــــروريـــــة كــــوظــــائــــف الــــــغــــــدد، وحــــســــب أحــــد 
العاملين في وزارة التربية أنــه أكثر من مرة 
رفـــضـــت الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة بـــذريـــعـــة أن الــطــبــيــب 
الـــمـــشـــخـــص لا يـــحـــق لــــه تــشــخــيــص ومــعــالــجــة 
المرض المذكور في التوصيف، مع أنه معتمد 
مــــن قـــبـــل شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، وأنــــــه بـــعـــد إلـــحـــاح 
وأخذ وردّ تمت الموافقة على صرف الوصفة، 
وهــذا دليل واضــح على ســوء معاملة شركات 
التأمين، ومع كل هذا التردي في الخدمة سيتم 

رفع بوليصة التأمين الصحي!

ربح شركات التأمين في الحفظ والصون
ذكــــــرت الــصــحــيــفــة أنـــــه ســتــتــم تــغــطــيــة تــكــالــيــف 
التأمين الصحي لــــ600 ألــف عــامــل فــي القطاع 
ــــدلًا من  الإداري بــــ 36 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة بـ

16,8 مليار، وهي التكلفة الحالية، وأنــه سيتم 
اقتطاعاً  بالمئة   3 بنسبة  منها  الــعــامــل  تحميل 
مــــن أجــــــــره، وســـــــوف تــتــحــمــل وزارة الــمــالــيــة 
نسبة 9,5 بالمئة، وكل ذلك لتعويض خسائر 
ملف التأمين الصحي، حسب ادعاء المؤسسة 
بــأنــهــا خــســرت فــي الــعــام الــمــاضــي 10 مــلــيــارات 
لـــيـــرة ســــوريــــة، ولـــكـــن هــــذه الـــشـــركـــات الــمــدلــلــة 
لن ترضى الحكومة بأن تكون هي الخاسرة، 
هــذا إن صــح ادعــاؤهــا، فــبــادرت برفع التغطية 
بـــنـــســـبـــة فــــاقــــت الـــــــ 100 بــــالـــــ 100 مـــــن جـــيـــوب 
الــعــامــلــيــن ومــــن حـــســـابـــات الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والــخــزيــنــة الــعــامــة، أي مــن جــيــوب المواطنين 
وعلى حسابهم بالمحصلة، الواصلين إلى حافة 
الجوع، لتصب في جيوب أصحاب الشركات، 
عــلــى شــكــل أربــــــاح بـــالـــمـــلـــيـــارات، نــهــبــاً وفـــســـاداً 
المؤمن  المريض  وبــرعــايــة حكومة، وسيبقى 
عليه مريضاً ومــعــوزاً، فالتحسين فــي الخدمة 

الموعود بها لن يطاله، كما سبق ولم يطله!.

تداولت وسائل الإعلام 
منتصف الشهر تقريباً 
حديثاً منقولًا عن مدير 

المؤسسة العامة السورية 
للتأمين كشف خلاله »عن 

السعي إلى تأمين كافة 
جرات الغاز الموزعة على 

المواطنين، وببدل لا 
يتجاوز 100 ليرة سورية 

للأسطوانة الصغيرة«.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

مــــن الـــمـــعـــلـــوم، أن الــمــنــغــصــات الــحــيــاتــيــة الــتــي 
يعيشها الــمــواطــن فــي ســوريــة ليست جــديــدة، 
ولــكــن مـــا يــحــدث مـــن تــجــديــد لــلــعــمــل الــحــكــومــي 
هـــــو »تــــبــــهــــيــــر« وإضــــــافــــــة خــــاصــــيــــة جـــــديـــــدة ألا 
وهي »تطفيش« المواطن، بعد انتهاء الحرب 

الدامية التي عاشها بأعوامها التسعة.

»منغص« بنكهة جديدة
ــانـــت بـــحـــق الــفــئــة  مــــن الـــمـــمـــارســـات الــمــنــغــصــة كـ
الطلابية »طلاب الدراسات العليا« هذه المرة، 
فالمشكلة الكبرى التي تواجه طلاب الدراسات 
ــتـــجـــددة،  ــمـ الـــعـــلـــيـــا هــــي الــــــقــــــرارات الــــجــــديــــدة والـ
التي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته 
رقـــم )6( لــلــعــام الـــدراســـي 2021/2020 والــتــي 

انعقدت بتاريخ 3 الشهر الجاري.
فــالــصــعــوبــات والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه طــاب 
ــفــتــعــلــة  الـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا- كـــثـــرة الأزمــــــــات الــمُ
بــحــقــهــم والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم أكـــثـــر فــأكــثــر وعــلــى 
ــةً مـــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء  جــمــيــع الأصــــعــــدة، بـــدايـ
ــايـــةً من  ــهـ »وهـــــي أصـــغـــرهـــا وأهـــمـــهـــا ســـبـــبـــاً« ونـ
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف الـــمـــاديـــة الــتــي تــتــوجــب على 

طالب الدراسات العليا لإتمام بحثه العلمي.

تطفيش علمي
فقد أقر مجلس التعليم العالي بجلسته السابقة 

)11( مــادة كانت على شكل منغصات واجهت 
طـــاب الـــدراســـات الــعــلــيــا، حــيــث انــقــســمــت هــذه 
المنغصات إلى جزأين ربما »أكاديمي وعامة« 
ــفــتــعــل ضــمــن الــســيــاســة التطفيشية  وكــاهــمــا مُ
الــــمــــتــــبــــعــــة مــــــن قِـــــبـــــل الــــحــــكــــومــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا 

التعليمية حتى.
ومــــن هــــذه الــمــنــغــصــات الـــتـــي واجـــهـــت الــطــالــب 
حـــــســـــب مـــــــا تـــــــم إقـــــــــــــــــــراراه بـــــــالـــــــمـــــــواد الـــــــــــ )11( 
وتــبــويــبــاتــهــا، هـــي عـــبـــارة عـــن الإلــــــزام بـــالـــدوام 
الكامل للبعض، علماً أن البعض غير ملزمين 
بـــــالـــــدوام الــــكــــامــــل، حـــيـــث إنـــــه قــــد يـــصـــل الــــــدوام 
ــلــزم إلـــى مــا يــقــارب الــــ 12 ســاعــة مــن خــال  الــمُ
إلزامهم بالتخلي عن عملهم للطالب الموظف، 
لمراقبة الامتحانات، وإعطاء الدروس العملية 
بــالــكــلــيــات الــعــلــمــيــة، وحــضــور جــلــســات مناقشة 

للماجستير والدكتوراه.
حــتــى أنــهــم يــقــومــون بـــإلـــزام الـــطـــاب بحضور 
جــمــيــع الـــســـيـــمـــيـــنـــارات الـــمـــطـــلـــوبـــة خـــــال فــتــرة 

إنجاز رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
ومـــن نــاحــيــة تــقــديــم الــدعــم الــجــامــعــي، فــا تفكر 
ــــداً بــالــدعــم، لأن الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــتــعــاطــى مع  أبـ
الــــدراســــات الــعــلــيــا  وكــأنــهــا مــجــرد رغــبــة ذاتــيــة 
لــلــطــالــب ولــيــســت ضـــــــرورة  لاســـتـــمـــرار تــولــيــد 
الـــكـــوادر الـــضـــروريـــة لــلــبــاد، بــمــعــنــى »عــزيــزي 
الطالب إذا كنت ترغب بمتابعة تعليمك العالي 

فلك ما تريد، ولكن من جيبك«.
الــمــواد  الــجــامــعــة عملياً لا تتحمل تكاليف  لأن 

مُنغّصات علمية- تطفيشية 

الــبــاهــظــة )الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــتــمــويــل بــعــد طلب 
كافة المبررات، هو 200 ألف ليرة للماجستير 
مثلًا(، فهي غالباً لا تتوفر ضمن نطاق الجامعة، 
وفي حال قامت الجامعة بتوفير المواد فإنها 
قد تتأخر حوالي العامين، وبالتالي فإن طالب 
الــدراســات العليا عملياً يتأخر هــذا الــوقــت كله 
ويــحــاســب عــلــى تــأخــره أيــضــاً مــن قِــبــل مجلس 

القسم. 
عداك عن ذلك، فإن انقطاع التيار الكهربائي في 
الجامعة يسبب عرقلة رهيبة لتنفيذ المشاريع 
الــتــي تتطلب أجــهــزة كــهــربــائــيــة، وبــالــطــبــع فــإن 
الــجــامــعــة لا تــتــحــمــل مــســؤولــيــة انــقــطــاع الــتــيــار 

وتأخر الطالب بتسليم مشروعه.
ــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــقـــديـــم الـ ــيـــك عــــن مــــوضــــوع تـ ــاهـ نـ
الـــنـــهـــائـــي لـــطـــاب الــــدكــــتــــوراه الــــــذي انـــتـــقـــل مــن 
مجلس القسم إلى نائب رئيس الجامعة، بُغية 
ضــمــان نوعية البحث العلمي، )رغـــم أن نائب 
رئيس الجامعة ليس على درايــة كُلية بجميع 

الاختصاصات بالتأكيد(، ولكن خالف تعرف.
ــالــــب دراســــــــــات الـــعـــلـــيـــا،  ــا تـــــم حـــصـــر طــ ــ وآخـــــــر مـ

وتضييق موضوع السفر أثناء التسجيل.
عــنــدمــا يــخــطــو أي طـــالـــب فـــي ســـوريـــة خــطــوة 
ــــه«،  ــقـ ــ ــلــــع ريـ ــبــ الــــــــدراســــــــات الــــعــــلــــيــــا عـــلـــيـــه أن »يــ
ويــتــحــلــى بـــالـــصـــبـــر، ويــــدعــــو الله أن يــســهــل لــه 
طريقه ويــرزقــه مــن حيث لا يحتسب، لأنــه لا 
تــقــديــم دعـــم ولا مــســاعــدات وحــصــار وتضييق 

على طلاب الدراسات العليا.

كيفية ترميم الفجوة العلمية
حــقــيــقــةً، خـــســـرت ســـوريـــة عــلــى الأقـــــل حــوالــي 
70% من كــوادرهــا العلمية بسبب الحرب بين 
الهجرة والموت، أي إن عماد الكوادر العلمية 
المتبقية فــي ســوريــة تــعــادل الـــ 30% فــقــط، إن 
مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بحاجة إلى كل 

فرد يحمل خبرة عالية للنهوض بمقدرات هذا 
البلد، والحفاظ عل هذه الكوارد التي لا تقدر 
بثمن مهمة وطنية بامتياز، ولا يمكن تفسير 
تطفيش هذه الكوادر العليا إلا ضمن سياسة 
إفراغ البلد من علمائه المستقبليين ومصادرة 

إمكانية النمو في السنوات العشرين القادمة.
ويـــجـــب عــلــى الــمــعــنــيــيــن فـــي الــحــكــومــة فـــي هــذا 
الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي تـــحـــديـــداً مـــســـاعـــدة الـــطـــاب 
ــــات الــعــلــيــا داخــــل  ــــدراســ الـــراغـــبـــيـــن بــتــحــصــيــل الــ
ســوريــة، ومــد يد العون لهم بغية سد الفجوة 
الــكــبــيــرة الــتــي شهدتها ســوريــة خـــال ســنــوات 

الحرب، من خلال: 
العلمية  البحوث  الــطــاب على تنفيذ  مساعدة 

من خلال توفير المواد المطلوبة. 
توفير التيار الكهربائي أو أحد بدائله لأنه من 
الــضــرورات لإتمام أي مشروع على الأجهزة 

الكهربائية.
أن تسمح الجامعات للمقبولين في الدراسات 
الــعــلــيــا بــإتــمــام الـــدراســـة دون الــتــمــســك بــشــرط 
الـــتـــفـــرغ الـــكـــلـــي- الإلـــــزامـــــي، وخــــاصــــة مــوظــفــي 
الــدولــة منهم الــذيــن يــجــبــرون على أخــذ إجــازة 
)دون راتــــب( لــكــي يكمل تعليمه، ويــكــون من 
الأفــضــل تقديم راتـــب للطالب كــنــوع مــن الدعم 

للدارسات العليا والطلاب في آن واحد.
حقيقةً، اليوم سورية بحاجة لهذه الشهادات 
ــيــــن ســـيـــاســـة  ــــارن بــ ــقــ ــ ــا نــ ــنــــدمــ ــةً عــ ــ ــــاصــ ــا، خــ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
التطفيش المتبعة من قِبل القطاع الحكومي- 
التعليمي حتى، وبين جامعات الدول الأخرى 
التي تقوم باستقطاب جميع الفئات الطلابية 
بجميع اختصاصاتهم  ليس كمد يد العون لهم، 
لإتمام رحلتهم الدراسية  بشكل أساسي إنما 
لاستقطاب خبراتهم الهامة على عكس ما يتم 
ههنا مــن خـــال ســيــاســة الــحــكــومــة التطفيشية 

المتبعة بحق المواطنين. 

توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على 
السوريين اليوم، فقد حلفت »يمين« على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك 

عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.

المنغصات الحياتية 
التي يعيشها 
المواطن في 

سورية ليست جديدة 
ولكن ما يحدث 

من تجديد للعمل 
الحكومي هو 

»تبهير« وإضافة 
خاصية جديدة ألا 
وهي »تطفيش« 

المواطن
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

المؤشرات الأولية، بحسب بعض المزارعين، 
تــقــول إن الأســـعـــار الــمــعــتــمــدة مـــؤخـــراً مـــن قبل 
الــــحــــكــــومــــة لـــــشـــــراء مــــحــــصــــول الــــتــــبــــغ لــلــمــوســم 
الــحــالــي لـــن تــحــقــق الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة منها 
بالنسبة لهم، خاصة فــي ظــل استمرار ارتفاع 

التكاليف!.

أسعار غير منصفة
وافــــــــــــق رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــــوزراء، بــــتــــاريــــخ 
الاقتصادية  اللجنة  توصية  على   ،2021/6/24
مــن وزارة  المقترحة  الأســعــار  بالموافقة على 
الـــصـــنـــاعـــة- الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ- لــشــراء 
ــالــــح  مـــــحـــــصـــــول الـــــتـــــبـــــغ مــــــــن الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن لــــصــ
المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2022-2021، 
وتكليفها إصدار القرار اللازم بهذا الشأن وذلك 

وفقاً للآتي: 
شـــك الــبــنــت 4500 لـــيـــرة/كـــغ- الــتــنــبــاك 3520 
لـــيـــرة/كـــغ- بريليب  لـــيـــرة/كـــغ- الــبــصــمــا 5300 
لــــيــــرة/كــــغ-   3400 ــــرلـــــي  بـ لـــــيـــــرة/كـــــغ-   4500
فــرجــيــنــيــا 3900  لــــيــــرة/كــــغ-  كـــاتـــريـــنـــي 4500 

ليرة/كغ.
تعتبر الأســعــار المقرة أعــاه أعلى مــن أسعار 
الموسم السابق، وبالتالي فإن الحكومة تعتبر 
نفسها قد أنصفت المزارعين من خلال الفارق 
الــســعــري بــيــن مــوســمــيــن، حــيــث كــانــت الأســعــار 

الرسمية في الموسم السابق وفقاً للتالي: 
شـــك الــبــنــت 3000 لـــيـــرة/كـــغ- الــتــنــبــاك 2400 
لـــيـــرة/كـــغ- بريليب  لـــيـــرة/كـــغ- الــبــصــمــا 3800 
لــــيــــرة/كــــغ-   2400 ــــرلـــــي  بـ لـــــيـــــرة/كـــــغ-   3000
فــرجــيــنــيــا 2700  ــيــــرة/كــــغ-  لــ كـــاتـــريـــنـــي 3000 

ليرة/كغ.
وبــحــســب صــفــحــة الــحــكــومــة الــرســمــيــة: »يــأتــي 
ذلك تقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على 
الاســتــمــرار بـــزراعـــة مــحــصــول الــتــبــغ والــتــركــيــز 

على زراعة بعض الأصناف«.
فــهــل تعتبر أســعــار الــمــوســم الــحــالــي تشجيعية 

للمزارعين فعلًا؟.
بحسب بعض المزارعين فإن الأسعار المقرة 
غير منصفة وغير مشجعة، بــل إنها لا تغطي 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــصـــروفـــة عـــلـــى الـــمـــحـــصـــول حــتــى 

الآن!.

بين الأسعار والتكاليف
بحسب بعض المزارعين فإن تكاليف الموسم 
لــم تــنــتــهِ بــعــد، حــيــث مــا زال أمــامــهــم الكثير من 
النفقات وصــولًا إلــى فترة الحصاد، التي تبدأ 
اعتباراً من مطلع أيلول القادم، ومع ذلك فإن 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــصـــروفـــة حـــتـــى الآن لا تــغــطــيــهــا 

الأسعار الحكومية أعلاه!.
فــإذا كانت الأسعار الرسمية للتبغ قد ارتفعت 
بحدود 40% وسطياً بحسب ما ورد أعلاه، وهو 
مــا تــم اعــتــبــاره تشجيعاً حكومياً، فــإن السماد 
الإنتاج،  المثال، كأحد مستلزمات  على سبيل 
كـــان قــد ارتــفــع ســبــعــة أضــعــاف بــيــن موسمين، 
حيث كــان سعر الكيس بحدود 10000 ليرة، 
ــيــــرة، وكـــذلـــك  لــ لــــحــــدود 70000  الآن  ووصــــــل 
الــحــال على مستوى تكاليف بقية مستلزمات 
الإنــــتــــاج، والــنــفــقــات الـــضـــروريـــة الأخـــــرى الــتــي 
ــتــــرة بــيــن  ــفــ تـــضـــاعـــفـــت مــــــــرات عـــــديـــــدة خــــــال الــ
الموسمين )بــذار- شتول- أسمدة- أدويــة- 
مبيدات- نايلون- محروقات للري..( يضاف 
ــراثــــة- تــســويــة-  ــــور الـــيـــد الــعــامــلــة )حــ إلــيــهــا أجـ

التبغ.. السعر الرسمي »التشجيعي« دون التكلفة
هل ستحقق زراعة التبغ هذا العام الجدوى الاقتصادية منها بالنسبة للمزارعين، أم 

أنها ستكون كما كل عام بالكاد تغطي تكاليفها؟

	ǧمراسل قاسيون

فــقــضــيــة الــخــطــط الــجــهــنــمــيــة لا تقف 
عند الشاورما فقط، ولكن الشاورما 
ــــدة مـــن خــطــوط تــلــك الــمــؤامــرة  واحـ

الرهيبة. 
ســـيـــقـــول قــــائــــل: مــــا عـــاقـــة الاقـــتـــصـــاد 

السياسي بالشاورما؟ 
ربما في التالي بعض الإجابات!

رفع الدعم عن الخبز
ــان هـــــــؤلاء الـــمـــخـــطـــطـــون يــعــمــلــون  ــ كــ
ــلـــى مــــراحــــل لـــرفـــع الـــدعـــم  بــــهــــدوء وعـ
ــــره فـــي  ــعــ ــ ــــن رفـــــــــع ســ ــ ــــن الـــــخـــــبـــــز، مـ ــ عـ
ــيـــاســـات تــدمــيــر  الـــتـــســـعـــيـــنـــات، إلـــــى سـ
الــــزراعــــة مـــا بــعــد 2005، إلــــى ظــهــور 
الأفــران السياحية الخاصة في زمن 

»الخصخصة« .... إلخ.
وهو ما أدى في إحدى نتائجه إلى 
استبدال الرغيف المدعوم بالرغيف 
ــــخـــــاص غـــيـــر الـــمـــدعـــوم  الـــســـيـــاحـــي الـ

فـــي ســنــدويــشــة الـــشـــاورمـــا، وحــصــل 
ــالـــــي: اخـــتـــفـــت  ــ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــون عــــلــــى الـ
الــــســــنــــدويــــشــــة الــــقــــديــــمــــة الــــتــــي كـــانـــت 
ــــة مـــشـــبـــعـــة« بــرغــيــفــهــا  ــبـ ــ تـــعـــتـــبـــر »وجـ
ــــل مــــحــــلــــهــــا الـــــيـــــوم  ــــحـ ــتـ ــ الــــــــمــــــــدعــــــــوم، لـ
ســـنـــدويـــشـــة عـــلـــى طـــريـــقـــة »الـــفـــاســـت 
فـــود« الأمــريــكــيــة، وبــرغــيــف سياحي 
لا يُشبع، وكأنه فرض قسري على 
ــــن الـــمـــفـــقـــر أصـــــــــاً لـــيـــشـــتـــري  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
ســنــدويــشــتــيــن بــــدل واحــــــدة. كــمــا أن 
استبدال الرغيف المدعوم أدى إلى 

ارتفاع تكاليف السندويشة ذاتها.

أسعار الدجاج والفروج
قـــــبـــــل الأزمـــــــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة بـــــســـــنـــــوات، 
انتشرت إشاعات، قد تكون صحيحة 
وقد لا تكون، حول انتشار انفلونزا 
الطيور في سورية، وعمد القائمون 
ــلــــى إحـــــــــدى مــــؤســــســــات الـــــدواجـــــن  عــ
شرقي البلاد إلى إتلاف كل البيض 
والفروج عندها بحجة أنها مصابة!

وكـــــانـــــت ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار تــفــعــل 
فعلها في الاقتصاد السوري، ومنها 
ــــاج،  ــــدجـ ــفـــــروج والـ ــ ــار الـ ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ارتـ
ــــذا الـــقـــطـــاع  ــاج فــــي هــ ــ ــتـ ــ ــــع الإنـ ــــراجـ وتـ
عــــــمــــــومــــــاً خـــــــــــال ســــــــنــــــــوات الأزمـــــــــــــة، 
لــنــصــل إلـــى الــوضــع الــحــالــي الــمــزري 
الـــذي يــؤثــر أيــضــاً فــي تحديد أسعار 

الشاورما.

الأجور وضرب القدرة الشرائية
فــي الــســابــق، كــان سعر سندويشة 
ــا مـــــع رغـــيـــفـــهـــا الـــمـــدعـــوم  ــ ــــاورمـ ــــشـ الـ
ــــة،  ســـــوريـ ــيـــــرة  ــ لـ  30-25 حـــــوالـــــي 
بـــــــحـــــــوالـــــــي  ســــــــنــــــــدويــــــــشــــــــتــــــــان  أي 
دولار واحـــــد، والـــيـــوم يــبــلــغ سعر 
الــســنــدويــشــة »الــمــنــتــوفــة« الــتــي لا 
تشبع حوالي 3000 ليرة سورية، 
أي سندويشة بدولار واحد، ومن 
أراد وجــبــة مشبعة عليه أن يدفع 
6000 لـــيـــرة ســـوريـــة، أي حــوالــي 

دولارين!
وإذا وضعنا هذه الأرقام في مقارنة 
مــــع الـــتـــكـــالـــيـــف الــــضــــروريــــة لــمــعــيــشــة 
الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري شــــهــــريــــاً، وفـــي 
ظـــل الأجـــــور الــحــالــيــة الــتــي يشفطها 
ــاد،  ــفـــسـ ــــاح والـ الـــثـــقـــب الأســـــــود لـــــأربـ
فــإن رب الأســرة يقف مــتــردداً يفكر 
هل سيدفع 3000-6000 ليرة ثمن 
الشاورما، أم يوفرها للضروريات؟

يعني ذلك، أن المواطن المفقر خسر 
في قدرته الشرائية، فهو يدفع ثمن 
ســنــدويــشــتــيــن مــقــابــل حــصــولــه على 
سندويشة واحدة، وهذا يعني أيضاً 
لــمــن يستطيع شــــراء ســنــدويــشــتــيــن، 
عــلــيــه أن يــدفــع ثــمــن 4 ســنــدويــشــات 
لــقــاء الــحــصــول عــلــى 2 فــقــط! وهــذه 
إحـــــدى نــتــائــج شــفــط الــفــســاد الــكــبــيــر 

لقدرة السوريين الشرائية.

الاستهلاك والأمركة
هــــــذا الــــمــــوضــــوع لا يـــخـــص مــطــاعــم 
الــشــاورمــا فقط، بــل غالبية المطاعم 
الــتــي لــم تــعــد مــطــاعــمَ شعبية، والــتــي 
ــقــــة  ــمَ عـــــلـــــى الــــطــــريــ ــ ــاعــ ــ ــــطــ أصـــــبـــــحـــــت مــ
ــة لــــلــــفــــاســــت فــــــــــــود، حـــيـــث  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
فرضت نزعة الاستهلاك على الناس 

قسرياً.
لـــــــــذلـــــــــك أضـــــــيـــــــفـــــــت إلــــــــــــــى الــــــــشــــــــاورمــــــــا 
ــفـــات تـــســـلـــيـــعـــيـــة جـــــديـــــدة مــثــل  ــيـ ــنـ تـــصـ
ــا، وجــــبــــة الــــفــــرط،  ــ ــاورمــ ــ ــــشــ وجــــبــــة الــ
وجود البطاطا المقلية على الطريقة 
الغربية، وجود مواد مرافقة أخرى 
ساهمت هي أيضاً في رفع الأسعار 

عموماً، وأغلب هذه المواد لا يحتاج 
الإنسان إلــى تناولها. وهــي بالذات، 
تــلــك الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة فـــي فــرض 
النزعة الاستهلاكية على مواطنيها، 
حيث تقول إحدى الدراسات، إن 65 
% من السلع التي يشتريها المواطن 

الأمريكي لا يحتاج إليها فعلًا!
ــــاذا بــالــنــســبــة إلـــى بـــادنـــا، أليست  ومـ
ــــة  ــــزعـ ــــة بــــــتــــــلــــــك؟ نـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــــصــــــــــورة شـ
ــا  ــتــــاجــــهــ اســــــتــــــهــــــاكــــــيــــــة، ســــــلــــــع لا يــــحــ
الإنـــســـان، »فـــاســـت فــــود« يــقــضــم من 
ــفــــط الــــكــــبــــيــــر لــــأجــــور  ــــة، الــــشــ ــــحـ الـــــصـ
ــثـــقـــوب  والـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، إلـــــــى الـ

السوداء للفاسدين!.

الشاورما والاقتصاد السياسي

تعزيل- فلاحة- تعشيب..(.
ــيــــة فــي  وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الـــــــــــــ40% زيـــــــــــادة وســــطــ
الأســـعـــار الــرســمــيــة لــن تــغــطــي زيــــادة التكاليف 
الإجمالية التي تضاعفت عدة مرات حتى الآن.

مقارنات لمصلحة السوق السوداء
الــــــمــــــقــــــارنــــــة الأخــــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي أوردهــــــــــــــــــا بـــعـــض 
الـــمـــزارعـــيـــن كـــانـــت حــــول ســعــر الــــســــوق، حيث 
وصـــل ســعــر كــيــلــو الــتــبــغ »ورق« وســطــيــاً الــى 
18000 لــيــرة، كــذلــك فــإن سعر التبغ المفروم 

»كت« قد وصل إلى 30000 ليرة.
فهل الأســعــار الحكومية أعـــاه تعتبر مشجعة 

كي يسلم المزارعين محصولهم إلــى مؤسسة 
الـــتـــبـــغ، أم أن أســـعـــار الـــســـوق تــعــتــبــر مشجعة 

وأكثر اقتصادية بالنسبة إليهم؟.
مما لا شك فيه أن بعض المزارعين سيلجؤون 
إلـــى تــصــريــف جـــزء مــن محصولهم عــبــر تجار 
الــســوق وليس عبر مؤسسة التبغ، ولــو كان 
ذلك سيكبدهم غرامة مالية من قبل المؤسسة، 
باعتبار المحصول محصوراً ومراقباً افتراضاً، 
وإلا فــإن الــعــزوف عــن زراعـــة التبغ هــي الحل 

بالنسبة لهؤلاء درءاً للخسائر!.
وللحديث تتمة لاحقة مع بدء عمليات حصاد 

وتسويق المحصول.

يقال بأنه منذ حوالي 30 عاماً، كان هناك »حرامية كبار« 
يخططون بهدوء وبرود خلال تلك السنوات، في الطريقة 

المناسبة التي يستطيعون بها تنفيذ »خطة جهنمية« 
لحرمان الفقير السوري من سندويشة الشاورما! 
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

مـــحـــاولات وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــكـــررة لإعــــــــادة صـــيـــاغـــة آلـــيـــات  ــتـ ــمـ الــمــســتــهــلــك الـ
توزيع الــمــواد المدعومة )خبز- سكر- رز- 
ــهــــدف تـــــــــدارك »طــــوابــــيــــر الأزمـــــــــات«  شـــــــــاي(، بــ
بالفشل  نتائجها  تــعــود  دائــمــاً  حسب تعبيرها، 

الذريع.
على سبيل المثال لا الحصر، في أزمــة الخبز 
المستمرة والمستفحلة حدث ولا حرج، حيث 
ما تــزال الطوابير أرتـــالًا، وكذلك حــال السوق 
السوداء على المادة أمام الأفران، برغم كثرة 
ــبـــرة، ومـــا  ــتـ ــــات الـــمـــجـــربـــة والـــمـــخـ ــيـ ــ وتـــكـــاثـــر الآلـ
هــــو آت مــنــهــا لـــيـــكـــون قـــيـــد الاخـــتـــبـــار الـــمـــجـــدد! 
إلا أن الـــواضـــح فــيــهــا جــمــيــعــاً أنــهــا تــصــب بقناة 
المتواصل  الحكومي  الدعم  واحــدة »تخفيض 
والمستمر عــلــى هـــذه الـــمـــواد، بــطــرق مباشرة 

وغير مباشرة«.

التجربة أولًا من ثم التعميم 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  أعـــــــادت وزارة الــــتــــجــــارة وحـــمـ
وضع أزمة الخبز على طاولة النقاش، لتعتمد 
آلـــيـــة جــــديــــدة لـــتـــوزيـــعـــه، عـــبـــر ربـــــط مــســتــحــقــي 
المادة بمعتمد أو فرن آلي محدد، يتم اختياره 
مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــن نـــفـــســـه، مــــع تــخــصــيــص 10 

ربطات لكل فرد في العائلة!
ــارة الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ  وكـــــشـــــف مـــــعـــــاون وزيـــــــــر الـ
المحلية،   الصحف  لإحـــدى  المستهلك  وحماية 
ــة الــــجــــديــــدة ســـيـــكـــون مــبــدئــيــاً  ــيــ أن تــطــبــيــق الآلــ
عــلــى ثـــاث مــحــافــظــات »طـــرطـــوس –الــاذقــيــة 

–حــمــاة«، وبــيّــن أنــه تــم تجهيز البنى التحتية 
ومستلزمات الآلية الجديدة، حيث سيفتح باب 
الشهر  بتاريخ 28  المعتمد  الاكــتــتــاب لاختيار 
الــجــاري حتى 7 تموز الــقــادم، لتكون جاهزة 
للتنفيذ بتاريخ 12 تموز، ومن ثم تعميمها على 

باقي المحافظات.
وأن اختيار المواطن للمعتمد أو الفرن حسب 
التصريحات، سيضمن حقه بمخصصاته طيلة 
اليوم، والجهاز لن يتعرف إلا على البطاقات 
الــمــخــصــصــة ضــمــن الــمــعــتــمــد أو الـــفـــرن حــصــراً، 
ــــن لـــلـــنـــقـــطـــة الـــتـــي  ــــمـــــواطـ مـــــع إمــــكــــانــــيــــة تـــغـــيـــيـــر الـ
يستلم منها الخبز عند الحاجة، بالإضافة إلى 
أن الآلــيــة الــجــديــدة تــحــد مــن مــزاجــيــة وتــاعــب 
المعتمدين كونه سيتم منح المعتمد كمية من 
بيّن  البطاقات والمسجلين، كما  الخبز حسب 
مــعــاون أيــضــاً أن الآلــيــة مــدروســة وفــق الطاقة 

الاستيعابية، وذلك على حد تعبيره! 
فــالــقــرار سيتم تنفيذه وفــق مرحلتين، الأولــى 
إمــكــانــيــة تــحــديــد الــمــعــتــمــد أو الــــفــــرن، والــثــانــيــة 
إمكانية تحديد عدد ربطات الخبز التي يريدها 

المواطن خلال عملية التسجيل الواحدة.

ما الجديد؟
من المؤكد لا جديد سينعكس بشكل إيجابي 
على واقع المواطن واحتياجاته، ودائماً تخرج 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة لتتحفنا بــقــراراتــهــا الــخــلــبــيّــة، 
معتبرةً أن مــعــانــاة الــمــواطــن ستحل عند ذلك 
القرار الإبداعي، الذي هو بالمحصلة تخفيض 

دعم على حساب لقمة المواطن!
ــإن الآلــــيــــات جــمــيــعــهــا  ــ  مــــن حـــيـــث الـــجـــوهـــر فـ

الخبز... آلية جديدة وتخفيض دعم جديد! 

أصبحت متشابهة، ودعونا نتفق أن الــدور 
الـــــطـــــويـــــل لــــــم يُـــــحـــــل حــــتــــى الــــــيــــــوم رغــــــــم كــل 
ــــم أن الــتــاعــب  الإجــــــــراءات الــمــتــخــذة، والأهــ
أيضاً لم يُحل رغم عمليات الأتمتة والذكاء، 
والـــتـــطـــبـــيـــل والـــتـــزمـــيـــر الـــــــذي أشـــبـــعـــتـــنـــا مــنــه 
الــجــهــات المعنية، ومــن الــمــؤكــد أن المشكلة 
لــن تــحــل، طــالــمــا الــحــلــول الــجــديــة فــي سبات 
طويل، ودور الرقابة غائب ومنسي، والأهم 
أن التخفيض مستمر مع كل صياغة جديدة 

للقرارات!.
لنقوم بمسح سريع لما نُفذ من آليات خلال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة بــالــنــســبــة لــمــشــكــلــة الــخــبــز، 
ــا ســبــق،  فـــجـــودة الــرغــيــف قـــد انــخــفــضــت عــمّ
إضــافــةً إلــى ذلــك نلاحظ مع كل تغير يطرأ 
عـــلـــى آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع يــطــبــق تــخــفــيــض عــلــى 
كمية المستحقات، مع عدم إغفال ما يطرأ 
عــلــى الــســعــر مــن تغيير نــحــو الارتـــفـــاع بين 
الــحــيــن والآخـــــــر، كــشــكــل مــبــاشــر لتخفيض 

الدعم.
فــالــتــعــديــل الــســابــق مــثــاً، حــصــر عـــدد الــربــطــات 
ــا،  ــ ــ ــــرادهـ ــ ــكــــل أســـــــــرة حــــســــب عـــــــدد أفـ ــيــــة لــ ــيــــومــ الــ
ــبـــح ربـــــطـــــة واحـــــــــــدة لأســـــــــرة مــــكــــونــــة مــن  ــتـــصـ لـ
شخصين، وربطتين لأســرة مكونة مــن ثلاثة 
ــا الأســـــرة الــمــكــونــة من  أو أربـــعـــة أشـــخـــاص، أمـ
خــمــســة أو ســتــة أشـــخـــاص فــمــخــصــصــاتــهــا هي 
ــــر فــمــخــصــصــاتــهــا أربــــع  ــثـ ــ ــــات، والأكـ ــــطـ ثـــــاث ربـ
ربــطــات، ومــع أن هــذه الآلــيــة لــم تحقق تأمين 
الــــحــــاجــــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــنــيــن 
مــن الـــمـــادة، إلا أنــهــا حــمــلــت تــغــيــيــراً عــلــى وزن 
أيضاً،  انخفاضاً، وزيـــادة على سعرها  الربطة 
وبــالــمــجــمــل كـــانـــت عـــبـــارة عـــن تــخــفــيــض لــلــدعــم 
بكل أشكاله، المباشرة وغير المباشرة، المعلنة 

وغير المعلنة.
ــا الــــيــــوم وبـــمـــوجـــب الآلــــيــــة الـــمـــقـــتـــرحـــة، قــيــد  ــ أمــ
ــة،  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــــرة الــــقــــريــــبــــة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ الاخـــــتـــــبـــــار خــــــــال الـ
للشخص  ربــطــات   10 المخصصات  فأصبحت 
ــا تـــم الإعــــان  الــــواحــــد خــــال الــشــهــر بــحــســب مـ
ــــي عــــبــــارة عــــن تــخــفــيــض جـــديـــد عــلــى  ــنـــه! وهـ عـ

الدعم بالمحصلة.

دور مفترض غائب
وبغض النظر أن الجودة انخفضت بشكل عام، 
ولكن من الملاحظ وجود فارق بجودة المادة 
مــن فـــرن لآخـــر أيــضــاً، وهـــذا مــا يجعل »ســيــن« 
من الأفران مرغوب أكثر من غيره وما يشكل 
ازدحاماً أكبر عليه، وهذا لا يلام به المستهلك، 
بل وزارة حماية ذلك المستهلك، كونها لا تنفذ 
واجــبــاتــهــا بشكلها الــمــطــلــوب، فــدورهــا الــرقــابــي 
على جــودة المنتج بكافة الأفـــران شبه غائب، 
فمن المفترض أن الجودة والمواصفة للرغيف 
واحدة ومعتمدة رسمياً، فأين دور الوزارة من 
الرقابة الفعلية لحماية المستهلك بهذا الشأن؟! 
ــــا عــلــى مــســتــوى الـــســـوق الـــســـوداء  وأيــــن دورهـ

للرغيف أمام الأفران؟.
ــابـــقـــة والــــجــــديــــدة قــيــد  مـــقـــارنـــة بـــيـــن الآلــــيــــة الـــسـ

التجريب
 خلال حسبة تقريبية نجد أن الأسرة المكونة 
من خمسة أشخاص سابقاً كانت تحصل على 
ثــاث ربــطــات يــومــيــاً، أي مــا يــعــادل 90 ربطة 
شــهــريــاً، وهـــي غــيــر كــافــيــة مــن الــنــاحــيــة العملية 
لــتــســد الــحــاجــات الــفــعــلــيــة لـــأســـرة، ومـــع الآلــيــة 
الجديدة أصبحت مخصصات الفرد الواحد10 
ربـــطـــات شـــهـــريـــاً، أي إن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي 50 
ــــرة ذاتـــهـــا  ربــــطــــة خــــــال الـــشـــهـــر الـــــواحـــــد لـــــأسـ
المكونة من 5 أشخاص، والفارق بين الآليتين 

40 ربطة فقط!.
ــا،  ــهــ ــــرة ذاتــ ــة لـــــأسـ ــــم قـــضـــم 40 ربــــطــ أي إنــــــه تـ
تحت عــنــوان »الآلــيــة الــجــديــدة«، وبالعمق هو 
تخفيض دعم مباشر، لكنه غير معلن، بل غير 

معترف به!.
ــفــــرد  الــ مــــخــــصــــصــــات  نـــحـــســـب  أن  أردنـــــــــــا  وإذا 
ــــق الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة فـــســـتـــكـــون مــا  الـــيـــومـــيـــة وفــ

يعادل الرغيفين فقط! 
فهل سيشبع المواطن برغيفي خبز يومياً، أم 
أن الحكومة تركت المواطن للأقدار، وعليه أن 
يــتــدبــر وضــعــه بــشــراء الــخــبــز الــســيــاحــي مرتفع 
الثمن أو الخبز المدعوم بشكله الحر، والذي 
وصــــل ســعــر ربــطــة الــخــبــز مــنــه إلــــى مـــا يــقــارب 

1000 ليرة سورية، وأحياناً أكثر من ذلك؟! 

يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما 
أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، 

والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من 
أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق 

وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن 
وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.

هل سيشبع 
المواطن برغيفي 

خبز يومياً أم أن 
الحكومة تركت 

المواطن للأقدار 
وعليه أن يتدبر 

وضعه بشراء الخبز 
السياحي مرتفع 

الثمن أو الخبز 
المدعوم بشكله 

الحر؟!
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شؤون اقتصادية

الخبز والطاقة

3 مليارات دولار... أكبر من بقايا جهاز الدولة
	ǧعشتار محمود

وكانت تسوّق لهذه السياسة باعتبارها 
تحقق أهداف مالية: وفر في الميزانية، 
تقليص العجز، تخفيف الأعباء والإنفاق، 
زيـــادة الــمــوارد العامة وإلـــخ. وقــد كانت 
هذه السياسة تقوم على ذريعة أن الدعم 
مضخّم ولا يوزع بشكل عادل، ويؤدي 
ــــل مــا  لـــلـــهـــدر ويـــســـتـــفـــاد مـــنـــه الـــفـــســـاد. وكـ
الــدعــم المضخمة  ســبــق صــحــيــح، فمبالغ 
التكاليف الحقيقية وهــذا أولًا،  أكبر من 
أمّا ثانياً: المواد المدعومة كانت تاريخياً 
عـــرضـــة لــاســتــثــمــار عــبــر شــبــكــات فــســاد 
جهاز الدولة من الحلقات العليا للحلقات 
الصغرى. ولكن ثالثاً وهو الأهم: إنّ كل 
آليات تقليص هذا الدعم، لم تحجبه عن 
شبكات الفساد، بل حجبته عن المجتمع 
ــــات، وزادت غــلّــة الــفــســاد،  وعــمّــقــت الأزمـ
فالفساد أساس في المنظومة السياسية 
الــــســــوريــــة وتــغــيــيــر الآلــــيــــات الــشــكــلــي لا 

يغير من واقع وجوده شيئاً.

الاجتهاد في الذكاء الإلكتروني
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــيـــو سـ ــبـــرالـ ــيـ ــــوم، يـــجـــتـــهـــد لـ ــيــ ــ الــ
خلق آليات جديدة بداعي تحديث طرق 
الــــتــــوزيــــع، ولـــكـــن كــلــهــا بــالــمــجــمــل تــهــدف 
إلى تحقيق غرض أساسي هو تقليص 
الكميات وتقنينها ليصبح صاحب الحق 
بــمــادة معينة مــضــطــر لانــتــظــار الإشــعــار 
الإلكتروني ليحصل على كميته، وبهذه 
الــحــالــة يــتــم الــتــحــكــم بــالــكــمــيــات وتقليلها 
ــتــــأخــــرات الـــزمـــنـــيـــة، وعــــوضــــاً عــن  عـــبـــر الــ
اســتــحــقــاق جــــرة غــــاز لـــأســـرة كـــل شهر 
تقريباً تصبح المدة 60 يوم بشكل غير 

معلن خلال فترات معينة.
وبالمقابل، فــإن هــذه الطرائق، تتم عبر 
شــــــراكــــــات وســــيــــطــــة مـــــع جــــهــــاز الـــــدولـــــة، 
تــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى حــــــصــــــة مــــــــن مــــخــــصــــصــــات 
وإيــــرادات الأســاســيــات الــمــوزّعــة لتذهب 
إلــى مـــزودي الــخــدمــات، مــثــل: الشركات 
الـــوســـيـــطـــة فـــــي الـــبـــطـــاقـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وشـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات. وإن كــــــان هـــذا 
يــــــبــــــدو ثـــــــانـــــــويـــــــاً، إلا أنّـــــــــــه أســـــــاســـــــي فـــي 
سياسات هذه المرحلة التي يصبح فيها 
إيجاد مسارب دخل مضمونة للمتنفذين 
هـــدف أســاســي فــي ظــل تــراجــع الــمــوارد 
فـــي الـــســـوق، حــيــث يــتــطــفــل هــــؤلاء على 
تأمين الأساسيات ويربحون منه حتى 

عند تقليصه.

 الخبز والطاقة
 أكبر من ميزانية الدولة

لـــقـــد وصـــلـــت الأمـــــــور فــعــلــيــاً إلـــــى مــرحــلــة 
يــصــبــح فــيــهــا تــأمــيــن الأســـاســـيـــات: الخبز 
ــلـــى مــــن قــــــدرة بــقــايــا  والـــطـــاقـــة مـــســـألـــة أعـ
جهاز الدولة الذي امتصته عقود الفساد 
ــبـــح الــقــائــمــون عليه  ـــة. وأصـ ــ وعـــقـــد الأزمــ
يــتــعــامــلــون مـــع هـــذا عــلــى أنـــه أمـــر واقـــع، 
فـــا قــــدرة مــالــيــة لــلــدولــة بـــالـــمـــوارد الــتــي 
تــصــل إلــيــهــا عــلــى الــتــصــدي لمهمة تأمين 
حاجات الحد الأدنى من الخبز والطاقة. 

وســـنـــذهـــب إلــــى تــقــلــيــص جـــديـــد لــكــمــيــات 
الخبز بعد التقليص السابق.

إنّ تــأمــيــن كــمــيــات الــطــحــيــن الـــضـــروري 
لإنــــــــتــــــــاج الـــــخـــــبـــــز بـــــعـــــد خـــــطـــــة الـــتـــقـــشـــف 
أصــبــحــت مــلــيــونــي طـــن، وكــلــفــتــهــا تــقــارب 
دولار،  مـــلـــيـــون   480 ــــوم:  ــيــ ــ الــ ــار  ــعــ بــــأســ
أمــا تأمين حــاجــات الطاقة الناقصة عبر 
الاســـتـــيـــراد بــمــســتــويــات كــامــلــة، فتحتاج 
هـــذيـــن  وكــــــــا  دولار.  مــــلــــيــــار   2,5 إلــــــــى 
الــمــبــلــغــيــن عــرضــة لـــلـــزيـــادة مـــع الارتـــفـــاع 
المتوقع في الأسعار العالمية مع تجلي 
ــيــــة  ــيــــة مـــــن الأزمــــــــــة الــــدولــ ــانــ ــثــ الــــمــــوجــــة الــ
التضخم وارتــفــاع أسعار  المتجليية فــي 
الأســاســيــات. إذ بـــدأت تــوقــعــات وصــول 
سعر النفط إلى 100 دولار، بينما بدأت 
أســـعـــار الـــغـــذائـــيـــات فـــي الـــســـوق الــدولــيــة 

ترتفع بمعدلات قياسية.
دولار  ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  3 يـــــقـــــارب  مـــبـــلـــغـــاً  إنّ 
لتأمين الخبز والطاقة يعني مبلغاً يزيد 
عــلــى مــيــزانــيــة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــعــام 
مــلــيــار دولار.  تـــقـــارب 2,6  الـــتـــي   2021
أي أنه فوق الاستطاعة النظرية لمالية 
ــداً أن هـــــــذا الـــمـــبـــلـــغ  ــ ــديــ ــ ــــحــ الــــحــــكــــومــــة، وتــ
مطلوب سداد معظمه بالقطع الأجنبي، 
وهــــــــذا بـــعـــيـــد الــــمــــنــــال. فـــنـــحـــن فـــــي وضـــع 
ــــدرة عـــلـــى الــتــحــكــم  ــقــ ــ الـــــيـــــوم مـــــن عــــــدم الــ
السياسات  أن  لدرجة  الأجنبي،  بالقطع 
الــنــقــديــة تــضــطــر لاعــتــمــاد أســـلـــوب عقيم 
تحبس فيه مــواردهــا المتوفرة بالليرة 

الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. 
إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية )متساهلة( مع 

أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.

ــنــــزل إلـــى  ــــارف، حـــتـــى لا تــ ــــمـــــصـ ضـــمـــن الـ
الـــــســـــوق وتــــتــــحــــول إلـــــــى عــــامــــل مـــســـاعـــد 
فـــي شــــراء الــقــطــع الأجــنــبــي والــمــضــاربــة 
عليه، فــســوق القطع بمعظمه خـــارج يد 

الحكومة وقدرتها.

ما الذي تعينه أزمة الخبز 
والطاقة؟

إن أزمة الخبز والطاقة هي عملياً رأس 
ــــذي يــخــفــي تــحــتــه فــســاد  جـــبـــل الــجــلــيــد الــ
ــــره قـــســـم مـــتـــحـــكـــم مـــــن جـــهـــاز  ــــديـ ــامــــل يـ شــ
الدولة يعكس نهبه الاستثنائي وسرقاته 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع مــلــحــقــاتــهــا الــــتــــي تــجــري 
خــال الأزمــة وهــي انعكاس لازمــة بنية 

سياسية واقتصادية واجتماعية.
ــلــــول جـــزئـــيـــة، فـــأزمـــة  ــنـــا لــــأســــف لا حــ هـ
نقص الخبز والتقشف به، هي أزمة ثقة 
عميقة لأنــهــا إعـــان عــن سياسة التخلي 
عــــن آخـــــر الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء لــمــجــتــمــع 
يــعــيــش أصـــحـــاب الأجــــر فــيــه عــلــى أجـــور 
أقــــل مـــن حـــد الـــكـــفـــاف والاســــتــــمــــرار بــــ 6 
مــرات! بينما نخبه وحكومته ترى بأن 
هـــــذا هــــو الـــمـــجـــال الــــــذي يــمــكــن الــتــحــرك 
بــــه لــتــخــفــيــف الأعــــبــــاء الـــمـــالـــيـــة... أي أن 
هــؤلاء يــرون أن تقليص كميات الخبز 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الأســــــــر الــــســــوريــــة 
ــيــــر  ــفّـــــض هـــــــو مــــــكــــــان الــــتــــوفــ ــ ــــخـ بــــســــعــــر مـ
الممكن! وهــي نخب وحكومات  الــمــالــي 
لا تستطيع أن تمد يــدهــا إلا على لقمة 

الشرائح الأفقر والأضعف.
أمّـــــــا عـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــتـــوفـــيـــر عـــلـــى حــســاب 
ــة، فـــــــإن هــــذه  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــات الـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــن أسـ ــأمــ تــ
النخب وحكوماتها تفقد كل رشدها وكل 
والاستثمار(  )بالبناء  الواهمة  أحلامها 
لــن يستمر بالعمل، أو يبادر  لأن أحـــداً 
في بيئة لا تتأمن فيها أساسيات الطاقة.

ــلــــيــــارات  أخـــــــيـــــــراً، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 3 مــ
ــيــــات هــــي بـــالـــفـــعـــل أضــخــم  دولار أســــاســ
مـــن بــقــايــا جــهــاز الــــدولــــة، ولــكــنــهــا ليست 
ــــدرات الاقــتــصــاد الــســوري  أضــخــم مـــن قـ
المنهوبة... وهي بالفعل لا شيء قياساً 
بسوق الممنوعات مثلًا، تلك التي يمكن 
الوصول بتقديرات سوقها إلى 16 مليار 
دولار فــــي ســــوريــــة، مــبــنــيــة عـــلـــى قــيــمــة 
الــمــصــادر مــنــهــا خـــال عـــام واحــــد فــقــط، 
والتي تقارب 2 ملياري دولار، هذا عدا 
عـــن كـــل أشـــكـــال ســــوق الـــفـــســـاد والــنــهــب 
الأخــرى )التهريب، الأربــاح الاحتكارية 
لــاســتــيــراد، العملة(. تلك الــمــوارد التي 
لــــم يـــعـــد مــــن الـــمـــمـــكـــن لا اقــــتــــصــــاديــــاً ولا 
ــــام، لأن  ــعـ ــ ســـيـــاســـيـــاً تــعــبــئــتــهــا لـــلـــصـــالـــح الـ
قانون السوق تحكمها قوى مال ونفوذ 
كـــبـــرى لا تـــرضـــى بـــتـــراجـــع ربـــحـــهـــا عــن 
نسب أربـــاح مــحــددة اعــتــادت تحصيلها 
من مستويات الفساد السورية الكبرى، 
والــتــي مهما زادت مـــوارد جهاز الدولة 
أو نقصت فإن مصيرها أن يتم ابتلاعها 

عبر هؤلاء.

منذ بداية الأزمة بل 
منذ مطلع الألفية 
وتحديداً بعد عام 

2005، كان الدعم 
الاجتماعي الذي 

يشمل عملياً منظومة 
الخبز والطاقة، هو 

العنصر الذي تتمحور 
حوله السياسات 

الاقتصادية السورية 
في مسارها نحو 

)الانفتاح الاقتصادي 
ومناجاة الغرب(. 

إن 3 مليارات 
دولار أساسيات 

هي بالفعل 
أضخم من بقايا 

جهاز الدولة، 
ولكنها ليست 

أضخم من قدرات 
الاقتصاد السوري 

المنهوبة
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شؤون محلية

الخشية من الذريعة 
المسوقة حكومياً 

أنها ستكون مبرراً 
لمحتكري السوق 

والمتحكمين به 
من أجل زيادة أسعار 

السلع والبضائع 
وبما يعادل نسبة 

الزيادة في الأسعار 
الحكومية

	ǧمراسل قاسيون

يؤكد هــؤلاء العاملون أنهم حصلوا 
عــلــى قـــروض قــبــل انــفــجــار الأحـــداث 
ــمــــدد مـــخـــتـــلـــفـــة، ونـــتـــيـــجـــة الأحـــــــداث  بــ
تــهــجــروا إلـــى مــنــاطــق مختلفة داخــل 
ــــن عـــمـــلـــهـــم،  ــاكــ ــ الــــــوطــــــن، وحــــــــــــددوا أمــ
حــيــث تــهــجــروا وبــقــيــت رواتــبــهــم من 
أمــاكــن عملهم فــي ديــر الـــزور، وبقي 
الـــمـــحـــاســـبـــون يـــخـــصـــمـــون الأقــــســــاط 

منها حسب الأصول.

تفاصيل
ــة الـــــــحـــــــصـــــــار الـــــــــــــــذي اســــتــــمــــر  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
حوالي 3 ســنــوات، انقطع التواصل 
الإلـــكـــتـــرونـــي بــيــن فـــــروع الــمــصــارف 
فـــي ديــــر الـــــزور مـــع إداراتــــهــــا الــعــامــة 
في العاصمة دمشق، ولدى مراجعة 
هــذه الإدارات تبين أن هــنــاك عــدداً 
ــــود عــلــى  ــيــــر مــــــوجــ ــــن الأقـــــــســـــــاط غــ مــ
الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة، ولا يــعــرفــون 
مــا عليهم ومــا لهم، لأن قسماً كبيراً 
منهم استمر خصم الأقساط من قبل 
المحاسبين في دوائــرهــم، والبعض 

كـــــــان الــــحــــســــم مــــنــــه أكــــثــــر مـــــن الــــمــــدة 
المقررة، وبعد فك الحصار، وعودة 
هـــذه الــمــصــارف للعمل ومــراجــعــتــهــا، 
ــنــــاك أقــــســــاطــــاً مـــتـــعـــددة،  تـــبـــيـــن أن هــ
تختلف مــن محاسب إلــى آخــر ومن 
مـــــصـــــرفٍ إلـــــــى آخــــــــر، غــــيــــر مــــســــددة، 
وبالتالي يستحق دفعها مع غرامات 
أنــه لا  القانونية عنها، علماً  التأخير 
ذنب لهؤلاء بما حصل، وخاصةً أنه 
لدى مراجعة محاسبة هذه الإدارات 
تبين أيضاً أن العديد من المحاسبين 
ــهــــم هـــــاجـــــر خــــــارج  ــــروا، وبــــعــــضــ ــيــ ــ ــغــ ــ تــ

ــاتــــر الـــشـــطـــب قــســم  الــــوطــــن، وأن دفــ
كبير منها مفقود، ومــا هــو موجود 
على حاسوب كل دائــرة لا يتطابق 
ــا هــــو مــــوجــــود فــــي حــواســيــب  مــــع مــ

هذه المصارف!.
والأنكى من ذلــك أن غرامة التأخير 
على الأقساط المتراكمة تختلف من 
مـــــصـــــرفٍ إلــــــى آخـــــــر، حـــيـــث تـــتـــفـــاوت 
نــســبــة هـــذه الــغــرامــة بــيــن الــمــصــارف 
)تــوفــيــر- تسليف شــعــبــي..( بعضها 
الـــقـــســـط  ــلــــغ  ــبــ مــ مـــــــن  يـــــتـــــجـــــاوز %10 

الشهري!.

أسئلة ومقارنات مشروعة
ــــع الإقــــــــرار بــحــق  فــــي الــــشــــكــــاوى، ومـ
المصارف بما يتوجب لصالحها من 
أقـــســـاط شــهــريــة مــتــراكــمــة، وبــالــرغــم 
مــن أن البعض مــن العاملين اضطر 
لــتــســديــد الـــغـــرامـــات دون قــنــاعــة عن 
مسؤوليته حيالها، يتساءل هؤلاء: 
مــا ذنــبــنــا أن محاسبينا لــم يــســددوا 
التي خصموها  للمصارف الأقساط 
مــن رواتــبــنــا، أو لــم يقتطعوا بعضها 
وفقاً لما هو مفترض بشكل شهري، 
والـــبـــعـــض خــصــم مــنــه أكـــثـــر مــمــا هو 

متوجب عليه من أقساط، وبالتالي 
ضاعت حقوق البعض بين محاسبي 

الدوائر والمصارف؟
وحــــــتــــــى لـــــــو تـــــــم الإقـــــــــــــــرار بـــالـــمـــبـــالـــغ 
الـــتـــي اقــتــطــعــت زيـــــــادة، فــــإن مــعــامــلــة 
اســـتـــردادهـــا تــســتــغــرق زمـــنـــاً طــويــاً، 

وجهداً ومبالغ إضافية!.
ــــل غـــــــرامـــــــات  ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ولــــــــــمــــــــــاذا نــــــحــــــن نـ
الـــتـــأخـــيـــر، وهــــي لــيــســت مــســؤولــيــتــنــا 
وإدارات  المحاسبين  مسؤولية  بــل 
المحاسبة ومديري الدوائر الذين لم 

يتابعوا ذلك في وقته؟.
والــتــســاؤل الأخــيــر: لــمــاذا لا يجري 
إعفاؤنا من هذه الغرامات التي لسنا 
غالبيتها؟ فهي على  عــن  مسؤولين 
قــلــتــهــا لا تــتــنــاســب مـــع رواتــبــنــا ومــع 
ــــروف الــمــعــيــشــة الـــحـــالـــيـــة فــــي ظــل  ظــ
وانخفاض  يومياً  المستفحل  الغلاء 

القيمة الشرائية لها!.
بــيــنــمــا عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل يــعــفــى 
ــار والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن مــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ كـــــبـــــار الـ
ــر فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ غــــــــرامــــــــات الـ
الأحيان، ناهيكم عن النهب والفساد 
ــهــــرب الـــضـــريـــبـــي! فــمــن  ــتــ الـــعـــلـــنـــي والــ

سينصفنا؟.

	ǧنادين عيد

كـــان مــن الــمــؤكــد أنـــه لا يــوجــد دخــــان بــا نــار، 
فــبــعــد الأخــــذ والـــــرد حـــول إمــكــانــيــة رفـــع أســعــار 
مـــادتـــي الــســكــر والـــــرز، وبــيــن عـــدم تــأكــيــدهــا أو 
حــتــى نــفــيــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة، أعلنت 
ــلــــتــــجــــارة بــــتــــاريــــخ 27  ــــة لــ ــــوريـ ــــسـ الــــمــــؤســــســــة الـ
حزيران الجاري، بدء الدورة الجديدة لتوزيع 
ــــي الـــســـكـــر والـــــــــرز عـــبـــر تــطــبــيــقــهــا الـــذكـــي  ــادتـ ــ مـ
»وين«، بعد تمديد الدورة الحالية لعدة مرات، 
ــــاط، وكــــــــان مــن  ــبـ ــ حـــيـــث بــــــــدأت خــــــال شـــهـــر شـ
نهاية شهر نيسان  إلــى  أن تستمر  المفترض 
الــفــائــت، لــكــن مــســلــســل الــتــمــديــد دام مـــا يــقــارب 
الـــشـــهـــريـــن، والـــمـــبـــرر الـــحـــرص عــلــى اســتــكــمــال 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــوزيــــع لـــتـــصـــل الـــمـــخـــصـــصـــات لــكــافــة 

العائلات السورية!.
ووفــــــق إعــــــان الـــمـــؤســـســـة الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
فإن الدورة الجديدة للتوزيع ستبدأ بتاريخ 4 
تموز القادم، ووفق الكميات ذاتها المخصصة 
سابقاً للعائلة السورية، ولكن مع إجراء تعديل 
بسعر المبيع، ليصبح ألــف لــيــرة ســوريــة لكل 
كيلو غرام من كلتا المادتين، أي ما تم تداوله 
خلال الأيام الماضية عن رفع الأسعار لم يأتِ 
من الــفــراغ، ونسبة الــزيــادة المقرة في السعر 

تقارب %100.
فــتــخــفــيــض الـــدعـــم الــحــكــومــي لا يــــزال مــســتــمــراً 
الــمــواد المدعومة،  بجميع أشكاله، وعلى كافة 
ســواء كانت الــمــواد التموينية أو المحروقات 
والــــغــــاز والـــخـــبـــز، وذلـــــــك  مــــن خـــــال تــخــفــيــض 
ــعــــار، وحــتــى  الــكــمــيــات أو مـــن خــــال رفــــع الأســ
عــــبــــر الــــتــــأجــــيــــل والــــتــــمــــديــــد، كــــمــــا حــــصــــل خــــال 
عملية توزيع المواد التموينية للأشهر الفائتة 

»شباط آذار ونيسان«.
ــــاون مــــديــــر مــؤســســة  ــــعـ فـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات مـ

السورية للتجارة، لا علاقة لنقص التوريدات 
ــالـــكـــمـــيـــات مـــتـــوفـــرة  ــالـــتـــأخـــيـــر الــــــــذي حــــصــــل، فـ بـ
السكر  مــادتــي  المسجلين عــلــى  وتــكــفــي جميع 

عبر تطبيق البطاقة الذكية!.
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة عبر 
الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة والـــســـقـــف الـــمـــســـمـــوح بــــه لــكــل 
أســــــــرة، فـــالـــكـــمـــيـــات الـــمـــدعـــومـــة لا تـــســـد حــاجــة 
الأسرة، وكثيراً ما تلجأ الأسرة لشراء المواد 

التموينية بشكلها الحر.
فالكميات المدعومة الحالية قد جرى تخفيضها 
ــتــــوزيــــع،  ــال عـــمـــلـــيـــة الــ ــــل تـــعـــديـــل كــــــان يــــطــ ــــع كـ مـ
وآخرها التخفيض عبر تعديل الأسعار لتصبح 

ألف ليرة للكيلو الواحد.

الخشية من المبررات الذرائعية 
الـــــمـــــبـــــررات الـــحـــكـــومـــيـــة حــــجــــج جـــــاهـــــزة لـــرفـــع 
الأســــعــــار دومــــــــاً، فــخــطــر عـــجـــز تـــمـــويـــل مـــادتـــي 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــــود بـــحـــســـب الـ ــعـ ــ ــكــــر والـــــــــــرز يـ الــــســ
الــحــكــومــيــة، لارتـــفـــاع تــكــالــيــف تــأمــيــنــهــا عــالــمــيــاً، 
وزيـــــــادة أجـــــور الــشــحــن والــتــغــلــيــف، الـــــذي بــدأ 
يشكل عائق لاستمرار عملية الدعم، مما أدى 
لإجــــراء زيــــادة بــالأســعــار للتخفيف مــن العجز 
الحكومي، ولابأس أن يتحمل المواطن القليل 

من الأعباء التي تزداد شيئاً فشيئاً. 
ــا الــخــشــيــة مـــن الـــذريـــعـــة الــمــســوقــة حــكــومــيــاً،  أمــ
والـــتـــي رفــعــت الأســـعـــار مــقــابــلــهــا، فــهــي أن هــذه 
ــــرراً لــمــحــتــكــري الـــســـوق  ــبـ ــ الــــذريــــعــــة ســـتـــكـــون مـ
والمتحكمين به من كبار التجار والمستوردين، 
مـــن أجــــل زيـــــادة أســـعـــار الــســلــع والــبــضــائــع في 
الأسواق، بالتوازي وبما يعادل نسبة الزيادة 
فـــي الأســـعـــار الــحــكــومــيــة، ولـــم لا؟ فــمــا ينطبق 
على السلع الحكومية ينطبق على غيرها من 
ــاً، مـــا يــعــنــي أنــنــا  الــســلــع، وربـــمـــا الـــخـــدمـــات أيـــضـ
قد نكون أمــام سلسلة رفــع في الأســعــار، على 

المواد التموينية تخفيض جديد للدعم!
بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة، حيث وضعتنا الحكومة، 

خلال الفترة القريبة الماضية، بين خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن الدعم 
الحكومي، أو إجراء تعديل على الأسعار، بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي، وطبعاً 

دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.

حساب ومن جيوب المواطنين بالمحصلة.
فــــإلــــى مـــتـــى ســيــتــحــمــل جـــيـــب الــــمــــواطــــن، الــــذي 
أصـــبـــح شــبــه فــــــارغٍ، كـــل هــــذا الانـــهـــاك الــرســمــي 
وغير الرسمي، عل حساب حاجاته ومستوى 
مــعــيــشــتــه، وربــمــا عــلــى حــســاب بــقــائــه عــلــى قيد 

الحياة؟!.
فبضعة الألاف المتوفرة بالجيب اليوم لم تعد 
كافية لثمن ربطة الخبز، والقليل من الخضار، 
وبعض الفواتير كالماء والكهرباء.. إلخ، التي 

تسدد رغم شح توفرها!.

سؤال مُلح!
ويبقى السؤال الأساسي: إن كان هناك عجز 
حــكــومــي حــقــيــقــي فــلــمــاذا لا تــتــم تــغــطــيــة العجز 
مثلًا عبر مشاريع تنموية تــدور عبرها عجلة 

ــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــل الــــجــــدي عــلــى  الإنـــــتـــــاج، بــــالإضــ
جــبــايــة الـــضـــرائـــب الــحــقــيــقــة مـــن كـــبـــار أصــحــاب 
الأرباح والناهبين، بدلًا من تغطية ذلك العجز 
المفقرة والمنهوبة، والتي  الأغلبية  من جيب 
مــن المؤكد لــم يعد يتوفر لديها مــا يكفي لسد 

رمقها؟!.
ــــة ولا لــبــس  ــــحـ مـــــن الــــمــــؤكــــد أن الإجـــــابـــــة واضـ
ــالـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــمـــول بــهــا  ــيـــهـــا، فـ فـ
ــــم ولــــــن تـــســـفـــر إلا عــن  حـــكـــومـــيـــاً مـــنـــذ عــــقــــود لـ
مــثــل هـــذه الــنــتــائــج الــوخــيــمــة، ومـــا خــفــي أعــظــم 
ــيــــر عــن  ــكــــشــ ــتــ فــــــي ظــــــل أنــــــمــــــاط الـــــتـــــوحـــــش والــ
الأنياب، المتزايد خلال سني الحرب والأزمة، 
ــراً، ولا مـــنـــاص مـــن تغيير  والــمــســتــفــحــل مــــؤخــ
مجمل هــذه الــســيــاســات عــن بــكــرة أبــيــهــا، رغماً 

عن كل من تمثل مصالحهم وتحابيهم!.

دير الزور.. بعض العاملين »ألا يكفينا ما فينا«؟
وصلت إلى قاسيون 
شكاوى من عدد من 

العاملين في دوائر الدولة 
في دير الزور، والذين 

حصلوا سابقاً على قروض 
من المصارف الحكومية، 
وفحوى الشكاوى أن هذه 

المصارف تطالبهم 
بغرامات نتيجة التأخر 

في تسديد أقساط 
القروض المتراكمة، 

وإلّا سيتم إحالة ذلك إلى 
القضاء وملاحقتهم!.
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علوم وتقانة

	ǧتشون شوǧ
     تعريب وإعداد: فيديل قره باغي

ــذاء الــعــالــمــيــة كـــحـــلٍّ مــؤقــت  ــغــ ظـــهـــرت تــــجــــارة الــ
لمشكلة الــغــذاء فــي الــتــطــور الــرأســمــالــي. كانت 
تجارة المواد الغذائية المتمركزة في بريطانيا 
حــالــة خــاصــة، لأنــهــا كــانــت أول وأكــبــر اقــتــصــاد 
رأســــــمــــــالــــــي فـــــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت. وربـــــــمـــــــا كــــانــــت 
بــريــطــانــيــا الـــمـــكـــان الـــوحـــيـــد الــــــذي لـــديـــه حــاجــة 
داخــلــيــة لكمية كــبــيــرة مــن الــــــواردات الــغــذائــيــة، 
مقارنة بالمجتمعات التقليدية التي كانت تتمتع 

بالاكتفاء الذاتي.
كــان الــنــظــام الــغــذائــي الــثــانــي، بــقــيــادة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، هـــو الــــذي شــهــد تــوســع الــرأســمــالــيــة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وخــاصــة فــي »الــعــالــم 
ــــذاء الـــرخـــيـــص فــي  ــغـ ــ الــــثــــالــــث«. شــــكّــــل نـــقـــص الـ
ــــداً أمــــــام الــنــهــضــة  ــــديـ ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة عـــائـــقـــاً شـ الــــبــ
الــصــنــاعــيــة والــتــحــضّــر، وكـــان الــحــل الــرأســمــالــي 
الـــعـــالـــمـــي هــــو فــــائــــض الـــحـــبـــوب مــــن الــــولايــــات 
المتحدة ومــن عــددٍ قليل من البلدان الأخــرى. 
لـــذلـــك ألـــغـــى الـــتـــوســـع الـــســـريـــع لــلــرأســمــالــيــة أيّ 
ــتــــمــــال لأن يـــقـــلّـــد »الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث« تــجــربــة  احــ
»قـــوانـــيـــن الـــحـــبـــوب« )فــــي تـــاريـــخ بــريــطــانــيــا(، 

وحرمه من القدرة على إطعام نفسه.
خلال نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية، 
كـــانـــت الــتــنــمــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة مــدعــومــة 
بــــصــــادرات غــذائــيــة مـــن عــــدد قــلــيــل مـــن الــبــلــدان 
الأساسية. ومع ذلك، أولًا مع أزمة السبعينات، 
ــــة الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي  ثـــم مـــع أزمـ
والعشرين، فإن الحلول الحالية لمشكلة الغذاء 
لها محدودية  الرأسمالية  التنمية  على طريقة 
واضـــحـــة. فــلــو اســتــمــر الاتـــجـــاه الــعــام عــلــى هــذا 

الـــنـــحـــو، فــمــن غــيــر الـــمـــرجـــح أن تــتــمــكــن بعض 
ــــة مـــــن تـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات  ــيـ ــ ــــاسـ ــــدان الأسـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــالــــم عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة  ــعــ ــــي الــ ــيــــة لــلــتــنــمــيــة فـ الــــغــــذائــ

الرأسمالية.

ليبرالية التجويع والتبعية
مــن الــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة، بـــات الــعــالــم بالفعل 
ومــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة قـــــــــــادراً عــــلــــى إطـــــعـــــام كــل 
سكان العالم بالتغذية الكافية، لكن الرأسمالية 
فشلت بالقيام بهذه المهمة. ولا تــزال مشكلة 
الاعتماد على الغذاء وافتقار النظام إلى القدرة 
على تلبية الطلب العالمي تطارد سوق الغذاء 
العالمي والــرأســمــالــيــة بشكل عـــام. لقد حاولت 
التعديلات الرأسمالية العديدة منذ السبعينات 
بشكل أســاســي الالــتــفــاف على المشكلة، ولكن 

دون أيّ نجاح.
نشأت التبعيّة الغذائية عن توافقٍ بين الطبقات 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي »الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث« ورأس الـــمـــال 
الــعــالــمــي الــكــبــيــر فـــي بـــلـــدان الــمــركــز الــرأســمــالــي 
منذ الــحــرب الــبــاردة )أبــحــاث فريدمان 1982، 
1993؛ وبرنشتاين 2016(. فمن ناحية، وجدت 
الولايات المتحدة أماكن لإلقاء الفائض لديها 
من الحبوب، ومن ناحية أخرى، تهرّبت الدول 
النامية من واجــب تنفيذ إصــاحٍ زراعـــيّ يلبّي 
حــاجــتــهــا الـــشـــديـــدة لــبــنــاء زراعـــتـــهـــا. تـــم تــعــزيــز 
التبعيّة الغذائية بشكل أكبر مــن خــال »حــزَم 
التكيّف الهيكلي« القسرية وفق وصفات البنك 
الدولي وأيديولوجية  النقد  الدولي وصندوق 

الليبرالية الجديدة بأكملها.
كــمــا رأيــنــا مــن أزمــــات الــغــذاء الــمــتــكــررة، فــإنّ 
حاجةً إنسانيةً أساسية كالغذاء مهمة للغاية 
بحيث لا يجوز وضعها فــي أيــدي »السوق 

التبعيّة الغذائية حتى الموت جوعاً في رأسمالية الأطراف 

يعتمد التطور الرأسمالي على العمل المأجور وعلى رأس المال المتراكم سابقاً، كما قال 
ماركس »يجب أن يجتمع مالك النقود في السوق مع العامل الحر«. وهذا بالطبع يفترض 

ضمنياً إمداداً كافياً من الغذاء الميسور نسبياً للطبقة العاملة في القطاع الرأسمالي، 
حيث يؤدي كل من التصنيع والتحضر إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير. 
ومع ذلك، هناك تناقض بين حاجة رأس المال العالمي للتوسع غير المحدود وبين قدرة 
الزراعة على المستويات الوطنية على توفير الغذاء الكافي لحاجات رأس المال العالمي. 

ويلاحظ مؤلِّفُ هذا البحث أنّ »عدم الحصول على الغذاء بأسعار معقولة كان من بين 
الأسباب الكامنة وراء الثورة الروسية )البلشفية( عام 1917، والثورة الصينية عام 

1949، وكذلك الحراكات الشعبية في العالم العربي مؤخراً«.

الحرة« غير الموثوقة ورأس المال العالمي. 
تتمثل الطريقة الأفضل لإطعام سكان العالم، 
خاصة في »العالم الثالث«، في تطوير نظام 
ــــادئ ذي  بـــديـــل لإنـــتـــاج الـــغـــذاء والـــتـــجـــارة. بـ
بدء، يجب أن يكون إنتاج الغذاء في النظام 
البديل موجهاً محلياً ومستداماً بيئياً إلى حد 
كبير. يمكن لكل بلد، شريطة أن يكون لديه 
الهِبات الطبيعية الــازمــة، أن يــطــوِّر إنتاجه 
الغذائي على طريق الاكتفاء الذاتي الذي قد 
لا يتحقق فــي كــل الــبــلــدان، ولكن العديد من 
الــثــالــث« لديها بالفعل إمكانات  دول »الــعــالــم 
غــيــر مــســتَــخــدَمــة تــســمــح لــهــا بــــأن تــكــون أقـــلّ 
تبعيّة من الناحية الغذائية. وسيستلزم هذا 
الــتــحــول إصــاحــات زراعــيــة تــدعــم المنتجين 
الــصــغــار والــتــعــاونــيــات وإعــــادة بــنــاء الــزراعــة 
ــا يــــجــــب أن تـــشـــمـــل الـــجـــهـــود  ــمــ الــــوطــــنــــيــــة. كــ
ــاء،  ــغــــطــ الــــمــــبــــذولــــة لاســـــتـــــخـــــدام مـــحـــاصـــيـــل الــ
وتناوب المحاصيل، وكذلك السماد الطبيعي 
لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري 

تدريجياً )أبحاث بيمنتل 2009(.

اللحوم والنبات والنظام البديل 
ــــن الأهــــمــــيــــة، يــحــتــاج  ــــدر مـ ــقـ ــ ثــــانــــيــــاً، وبـــنـــفـــس الـ
استهلاك الغذاء في النظام البديل إلى تنظيمه 
وفقاً لمعايير الاستدامة. النظام الغذائي القائم 
عــلــى الـــلـــحـــوم الـــســـائـــد فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
والـــعـــالـــم الـــمـــتـــقـــدم يــتــطــلــب الـــمـــزيـــد مــــن مـــــوارد 
الـــطـــاقـــة والأراضـــــــــي والـــمـــيـــاه مـــقـــارنـــة بــالــنــظــام 
الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي، كــمــا أنــــه غــيــر مــســتــدام على 
بـــيـــمـــنـــتـــل 2003(.  الــــطــــويــــل )أبــــــحــــــاث  الـــــمـــــدى 
يخبرنا تــاريــخ الخمسين عــامــاً الماضية مـــراراً 
وتكراراً أنه بينما تحاول البلدان النامية تقليد 
ــتـــهـــاك الـــغـــربـــي، يــصــبــح الإمـــــداد  أســـلـــوب الاسـ
الــغــذائــي العالمي غير كـــافٍ لتلبية كــل الطلب. 
من المهم انتقاد دور التبعية الغذائية في أزمة 
الــــغــــذاء، ولـــكـــن مـــن الــمــهــم أيـــضـــاً إدراك الــضــرر 
الناجم عن النظام الغذائي الذي يستند بشكلٍ 

شامل على اللحوم.
ــذا الـــتـــحـــول تـــعـــاونـــاً بــيــن الــحــكــومــات  يــحــتــاج هــ
الــوطــنــيــة بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــظــيــم صــــارم لـــرأس 
المال الزراعي الرئيسي ولاستخدامه للحبوب.

العقبة الرئيسة سياسيّة
الــتــحــديــات الرئيسة لمثل هــذا الانــتــقــال ليست 

ــنـــولـــوجـــي )نــــحــــن لـــســـنـــا فــي  ــكـ ــتـ ــانــــب الـ ــــن الــــجــ مـ
»عــالــم مــالــتــوس«(، بــل الــتــحــدي المعيق ناجمٌ 
عـــن الــمــصــالــح الــراســخــة لــــرأس الـــمـــال الــعــالــمــي 
البلدان الأساسية بقدر ما تستفيد  الكبير في 
هذه البلدان من تجارة المواد الغذائية، وكذلك 
بسبب المصالح الراسخة للطبقات الحاكمة في 
“الــعــالــم الــثــالــث« الــتــي تستفيد مــن »الــحــلــول« 

الحالية لمشكلة الغذاء.
ــــل الــــقــــديــــم )الـــتـــبـــعـــيـــة  ــــحـ إنّ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـ
الــغــذائــيــة لــلــعــالــم الــثــالــث( مــكــلــف بــشــكــل مــتــزايــد 
وعرضة لــأزمــات، لكن من الواضح أن إجــراء 
الانتقال يتعارض مع مصالح جزء على الأقل 

من الطبقة الرأسمالية.
بــحــلــول عــــام 2015، كــــان لا يـــــزال لــديــنــا 795 
مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، 
أغــلــبــيــتــهــم الــســاحــقــة )780 مــلــيــون( فـــي الــعــالــم 
ــــامـــــي )وفــــــــــق مـــنـــظـــمـــة الأغـــــــذيـــــــة والـــــــزراعـــــــة  ـــنـ الــ
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج 
الأغذية العالمي 2015(. في الوقت نفسه، كما 
قلنا، فــإن هــذا النظام الــغــذائــي الحالي ضعيف 

وغير مستدام.
إنّ نظاماً غذائياً بــديــاً هــو ضـــروري وممكن. 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ ــــب أن يــــتــــضــــمــــن الـــــــــخـــــــــروج عــــــــن الـ ــــجــ يــ
الـــحـــالـــي تــغــيــيــريــن رئــيــســيــيــن: أولًا: يـــجـــب أن 
الــغــذائــي العالمي موجهاً محلياً  يكون الإنــتــاج 
ومــســتــدامــاً. ثــانــيــاً: يجب أن يــكــون الاستهلاك 
العالمي قائماً بشكل رئيسي على النباتات بدلًا 
من النظم الغذائية القائمة بشكل رئيسي على 
الــنــظــام القديم  إنــهــاء  الــلــحــوم. ستتطلب مهمة 
والانــتــقــال إلـــى نــظــام أكــثــر إنــســانــيــة واســتــدامــة 
جــهــوداً مــن الــحــركــات الشعبية ومــن الباحثين 
ــيـــن. إنّ مــســتــقــبــل الــــغــــذاء فــــي نــهــايــة  ــيـ الأكـــاديـــمـ

المطاف في أيدينا.

	ǩ في مساعد  وأستاذ  صيني  باحث  شو:  تشون 
واشنطن(.  )في  هــوارد  بجامعة  الاقتصاد 
الاقتصاد  البحثية  اهتماماته  تشمل 
والاقتصاد  الاجتماعية  والتنمية  السياسي 
عن  بتصرّف  المقال  تعريب  تم  الصيني. 
قسم من بحث أطول للمؤلّف، عنوانه الأصلي 
»التبعية الغذائية وأزمة الغذاء العالمية«، 
منشور في 5 حزيران 2019 في »مجلة الفكر 
 International Critical الدولي«  النقدي 
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

ــــدث هــــنــــا عــــــن الـــتـــجـــربـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــيـــع الـ نـــســـتـــطـ
الــتــاريــخ، وإن كانت  الصينية فــي توثيق 
هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة قــــديــــمــــة بــــطــــريــــقــــة كـــتـــابـــة 
الــتــاريــخ »الــكــتــب والــوثــائــق والــصــحــف«، 
ــــدة عــــمــــلــــت عــــبــــر نــقــل  ــديــ ــ ــــجــ ــتــــجــــربــــة الــ ــالــ فــ
الــــتــــاريــــخ بـــشـــكـــل مــنــهــجــي مــتــســلــســل إلـــى 

السينما والدراما التلفزيونية.
أنــتــجــت الــصــيــن فــي الــمــاضــي عــــدداً كبيراً 
ــيــــة  ــقــ ــائــ مــــــن الأفــــــــــــام الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة والــــوثــ
ــلــــصــــراع  ــــي تـــــــــــؤرخ لــ ــتــ ــ ــلـــــســـــات الــ ــ ــــسـ ــــمـ والـ
الـــطـــبـــقـــي فـــــي الــــصــــيــــن. وعــــنــــدمــــا نــتــحــدث 
عــن التجربة الــجــديــدة، لا نقصد الأعمال 
الــقــديــمــة الــمــاضــيــة، بـــل تــلــك الــتــي ظــهــرت 

منذ عام 2011.
على سبيل المثال: يتحدث فيلم »1911« 
عن ثورة 1911 التي أسقطت الإمبراطور 
وأعلنت الجمهورية. الفيلم درامي مشوق 
من بطولة جاكي تشان. وقال في نهايته 
إن الـــثـــورة أبــقــت عــلــى الــصــيــن رأســمــالــيــة 
ــــال مـــهـــامـــهـــا.  ــمـ ــ ــذلــــك يـــجـــب إكـ وإقــــطــــاعــــيــــة لــ
أنــتــج فليمين ملحميين، أحــدهــمــا عن  ثــم 
تأسيس الــحــزب الشيوعي، والآخـــر عن 
تأسيس الجيش الأحمر الصيني. وألحق 
بــهــذا الــخــط عـــدداً كــبــيــراً مــن الأفـــام مثل 
المسيرة الطويلة، تأسيس الجمهورية... 
إلخ. ويمكن عبر هذه الأفلام فهم تاريخ 

الصين والثورة الصينية.
يعرف الصينيون جيداً، أن الجمهور في 
العصر الــحــالــي يحتاج إلــى مـــادة مرئية، 
فالكتب والصحف لوحدها لم تعد تكفي، 
ويجب تدعيم الدعاية بالمواد المرئية، أي 
والأفـــام  والوثائقية  السينمائية  الأفـــام 

ــيــــرة  ــــات الــــقــــصــ ــــوهــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ الــــمــــتــــحــــركــــة والــ
ــــســـــات  ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والأغـــــــــــانـــــــــــي الــــــــجــــــــديــــــــدة والـ
الـــدرامـــيـــة الــمــشــوقــة. فـــي مــهــمــة تــاريــخــيــة 
ــــؤدي مــهــمــة تــوثــيــق  فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة تــ
الــرمــوز الوطنية والشعبية في  وحــمــايــة 
اللحظة  فــي هــذه  الصين. واستحضارها 

بالذات.
التجربة الصينية تجربة طليعية في هذا 
الــمــجــال الـــيـــوم، يــجــب دراســـتـــهـــا والــتــعــلــم 
منها في مواجهة الكم الهائل من السينما 
على  الفارغة  الاستهلاكية  والمسلسلات 
ــة الـــفـــاشـــيـــة  ــقــ الــــطــــريــــقــــة الــــغــــربــــيــــة والــــطــــريــ
الإعــامــيــة الــتــي هــي مــن أدوات الهيمنة 
الرأسمالية الهادفة إلى تخريب الإنسان. 

قصص من شنغهاي
ــنـــصـــات  ــيـــة ومـ ــنـ ــيـ ــــوات الـــصـ ــنـ ــ ــقـ ــ عـــــرضـــــت الـ
الأفلام الآسيوية حتى الآن 42 حلقة من 
 The أصــــل 43 حــلــقــة لــلــمــســلــســل الــجــديــد
ــــي ملحمي  Rebel، وهـــو مــســلــســل درامـ
ــــور مــــن حــيــاة  ــتـــحـــدث عــــن صــ تــــاريــــخــــي يـ
ــــام 1934 حــتــى  مـــديـــنـــة شـــنـــغـــهـــاي مـــنـــذ عــ

انتصار الثورة الصينية عام 1949.
تصور الحلقات الأولــى للمسلسل، قصة 
كـــــفـــــاح مـــنـــظـــمـــة الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي فــي 
ــالـــغـــة الــصــعــوبــة  شـــنـــغـــهـــاي فــــي ظـــــــروف بـ
والقسوة ضد حكم أمراء الحرب »حزب 
الــكــومــيــنــتــانــغ«، وتــلــيــهــا مــرحــلــة الــمــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة ضــــد الاحــــتــــال الـــيـــابـــانـــي حــتــى 
الــفــاشــيــة عــــام 1945. بينما  الــنــصــر عــلــى 
تصور الحلقات الأخــيــرة، مرحلة الكفاح 
الــنــهــائــي وانــتــصــار الـــثـــورة الــصــيــنــيــة عــام 

.1949
أبــــطــــال الـــمـــســـلـــســـل، مـــجـــمـــوعـــة مــــن رفــــاق 
فــي منظمة شنغهاي،  الشيوعي  الــحــزب 
وعـــرضـــت جــمــيــع الــحــلــقــات ذلــــك الـــصـــراع 
والقلق الــذي يــدور في بــال الإنــســان في 
الــــظــــروف والــمــنــعــطــفــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، في 
إطـــــــار درامــــــــي مـــلـــحـــمـــي، قـــبـــيـــل الالـــتـــحـــاق 
ـــذي بــشــر بمستقبل  بــالــطــريــق الـــجـــديـــد الــ
ــــات تـــقـــلـــب  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــــرضــ ــا عــ ــ ــمـ ــ الــــــــبــــــــاد. كـ
ــاعـــر الـــشـــخـــصـــيـــة لــــإنــــســــان فـــــي كــل  الـــمـــشـ

حكايات الكفاح في المسلسلات الحمراء

تواصل الصين اليوم إنتاج المزيد من الأفلام السينمائية 
والمسلسلات الدرامية المشوقة لحماية واستحضار رموزها 

التاريخية الوطنية والشعبية، في لحظة تاريخية تتميز 
بالسخونة العالمية للأزمات، وتراجع المنظومة الرأسمالية، 

وبروز الصين كقوة صاعدة في الشرق، وكمثال لمواجهة 
الأوبئة والتنمية الاقتصادية. 

ــيـــــف تــنــضــج  ــ مـــحـــطـــة مـــــن الــــمــــحــــطــــات، وكـ
الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي  الـــبـــشـــر خــــــال  آراء 
والتجارب القاسية المريرة في الحياة. 

كما يركز المسلسل على أهمية الكفاح في 
الناس  حياة الشعوب، متخذاً من حياة 
في شنغهاي مثالًا على ذلك. كما يصور 
مــعــانــي الــتــضــحــيــة عــلــى الــطــريــق الــعــظــيــم، 
واستمرار كفاح الحزب رغم التضحيات، 
فــالــقــطــار الــتــاريــخــي كـــان يــتــعــاظــم بــعــد كل 

مرحلة، وبعد كل تضحية قاسية. 

تاريخ الثورة الصينية
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ ــــشـ ــفــــة الـ ــيــ كــــتــــبــــت صــــحــ
مسلسل »عــصــر الــصــحــوة« يــعــيــد تــاريــخ 

الثورة الصينية إلى منصات النقاش.
حيث عرض مسلسل »عصر الصحوة«، 
الــقــنــوات الصينية، وتــصــور حلقاته  على 
مرحلة ظهور الثقافة الجديدة بين عامي 
الــتــي مــهــدت  الــفــتــرة  1915-1921. وهـــي 

لظهور الحزب الشيوعي الصيني. 
حسب صحيفة الشعب، حصل المسلسل 
على متابعات واسعة من جانب الجمهور 
ــــه الـــدرامـــيـــة  ــداثـ ــ فــــي الـــصـــيـــن، وأثـــــــــارت أحـ
والــــتــــاريــــخــــيــــة وشـــخـــصـــيـــاتـــه الــــعــــديــــد مــن 
النقاشات الساخنة على وسائل التواصل. 
ويــــــصــــــور مـــســـلـــســـل »عـــــصـــــر الــــصــــحــــوة« 
قــصــة شــخــصــيــات مــؤســســة ومـــؤثـــرة في 
تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، مثل 
تشنغ دو شــيــو، لــي داتـــشـــاو وقــوهــونــغ 
مــيــنــغ. ويــعــتــقــد راو شـــوجـــوانـــغ، رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة لــلــنــقــاد الــســيــنــمــائــيــيــن، 
أن طريقة تناول الشخصيات التاريخية 
مثلت أحــد أهــم عــوامــل نــجــاح المسلسل. 
حــيــث خــرجــت طــريــقــة تــنــاول شخصيات 
المسلسل عن قناع الشخصية التاريخية، 
ــاة  ــ ــيــ ـــ واقــــــــتــــــــربــــــــت أكـــــــثـــــــر إلـــــــــــى طـــــــبـــــــاع وحـ

الشخصيات في الحياة اليومية.
وقــــــد أثــــــــار مـــســـلـــســـل »عــــصــــر الـــصـــحـــوة« 
ــــاب الــــصــــيــــنــــي عــلــى  ــبـ ــ ــــشـ ــــات بــــيــــن الـ ــــاشـ ــقـ ــ نـ
مــــــنــــــصــــــات الــــــــتــــــــواصــــــــل حــــــســــــب صـــحـــيـــفـــة 
الصين،  مستقبل  حــول  اليومية،  الشعب 

»وأيــــة دولـــة يــجــب أن تــكــون الــصــيــن في 
الــمــســتــقــبــل، وأيــــة روح يــجــب أن يتحلّى 
بــهــا الــصــيــنــيــون. وقـــد مــثّــل الــعــمــل مــزيــجــاً 
الفني،  التاريخية والإبــــداع  الــوقــائــع  بين 
وســــــــلّــــــــط الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى الـــــــتـــــــداخـــــــل بـــيـــن 
الأحــداث التاريخية التي عاشتها الصين 
العشرين والشخصيات  القرن  بداية  في 

المؤثرة في تلك الحقبة«. 

نار هادئة ونقاشات حامية
ــانـــب تـــلـــك الـــمـــســـلـــســـات، أنــتــجــت  ــــى جـ وإلــ
الـــصـــيـــن مـــســـلـــســـاً خـــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي 
2020، يــصــور فــي حلقاته أحـــداث نفس 

الحقبة التاريخية. 
خصصت كل حلقة من حلقات المسلسل 
الفردية  القصص  للحديث عــن قصة مــن 
الحزب الشيوعي  الفريدة لكفاح أعضاء 

الصيني.
ــثــــال،  ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــ ــقـــة الأولــــــــــى عــ ــلـ ــالـــحـ فـ
تصور في مشاهد من الصراع الدرامي، 
تــلــك الــنــقــاشــات الــحــامــيــة حــــول مستقبل 
الـــصـــيـــن عـــــام 1920. ومـــثـــلـــت الــنــقــاشــات 
الحامية الاتــجــاهــات الأســاســيــة للصراع، 
ــــان يـــدعـــو إلـــى  ــــن كـ فـــهـــنـــاك الـــلـــيـــبـــرالـــي ومـ
اتـــبـــاع الـــغـــرب والــرأســمــالــيــة، والــمــحــافــظ 
الذي يريد العودة بالتاريخ إلى الــوراء، 
وهـــنـــاك الـــفـــوضـــوي الـــــذي يـــريـــد تحطيم 
جــهــاز الـــدولـــة. وظــهــر أيــضــاً مــن دعـــا إلــى 
ســـلـــوك طـــريـــق حــــزب الــبــاشــفــة وثــــورة 
أكـــتـــوبـــر الـــروســـيـــة عـــبـــر تـــأســـيـــس حـــزب 
ــنــــي وتـــــوحـــــيـــــد الــــعــــمــــال  ــيــ الــــبــــاشــــفــــة الــــصــ

والفلاحين.
أفــــــرزت تــلــك الــنــقــاشــات الــحــامــيــة تــقــاربــاً 
ــاً فـــي الآراء عــنــد بــعــض الــشــبــاب،  ــادئــ هــ
وهــــــــــؤلاء الــــشــــبــــاب هـــــم الـــــذيـــــن وضــــعــــوا 
أول مهمة عــاجــلــة عــلــى طــريــق تأسيس 
حزب البلاشفة الصيني: ترجمة البيان 
وظهرت  الصينية.  اللغة  إلــى  الشيوعي 
ــتـــمـــاع الــتــأســيــســي  الـــــمـــــادة الأولــــــــى لـــاجـ
للحزب الذي سمي منذ ذلك الوقت عام 
1921 باسم الحزب الشيوعي الصيني. 

أفرزت 
النقاشات 

الحامية تقارباً 
هادئاً في 
الآراء عند 

بعض الشباب 
وهم الذين 

وضعوا أول 
مهمة عاجلة 

على طريق 
تأسيس حزب 

البلاشفة 
الصيني
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ليست إفريقيا 
متخلفة ومليئة 

بعدم الاستقرار 
السياسي 

والعسكري لأنّ 
أوروبا الغربية 

والولايات المتحدة 
ليسوا موجودين 
بشكل كافٍ فيها

	ǧIPEC ǧ
ترجمة: قاسيون

تــصــدّر الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــســابــق: 
لـــــــــــــولا دا ســــيــــلــــفــــا  إنــــــــاســــــــيــــــــو  لــــــــويــــــــز 
»المعروف باسم لــولا« الاستطلاع 

بتحقيقه لنسبة 49% من الأصــوات، 
عـــــــــن جــــايــــيــــر  نـــــقـــــطـــــة  بـــــــــــزيـــــــــــادة 26 

بولسنارو الرئيس الحالي.
ــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــــت الــــمــــؤســــســــة فــ ــــظـ لاحـ
بــأنّ الرئيس اليميني الحالي يشهد 
تناقصاً فــي الشعبية، حيث لــم يعلن 

ســـوى 23% عــن اســتــعــدادهــم لدعمه 
في الانتخابات المقبلة.

هناك مرشحون آخــرون لم يحققوا 
نسباً تذكر، مثل السياسي من يسار 
الوسط سيرو غوميز »7%«، ورجل 
الأعــمــال الــثــري محافظ ســاو باولو 

جواو دوريــا »5%«، ووزيــر الصحّة 
الأسبق في حكومة بولسنارو لويز 

هنريكه مانديتا »%1«.
الــســيــاســات الــتــي اتبعها بــولــســنــارو، 
وتحديداً في الاستجابة للوباء، أدّت 
إلى تهاوي شعبيته. آخرها فضيحة 
ــلــــقــــاح الــــهــــنــــدي كــوفــاكــســيــن  شـــــــراء الــ
بــأثــمــان بــاهــظــة تــخــطــت 1000% من 

سعره. 
أدّت مثل هذه الأحــداث ببولسنارو 
إلـــــــــى الـــــغـــــضـــــب بــــشــــكــــل عـــــلـــــنـــــيّ أمـــــــام 
صــحــفــيّ فــي غــواراتــيــغــوتــيــا. كــمــا قــام 
فــي زيـــارة لريو غــرانــده دي نورته 
ــــاك يــــــد طــــفــــل ونــــــــــزع كـــمـــامـــتـــه  ــــسـ ــإمـ ــ بـ
عنوة. وصفت وسائل الإعــام هذه 

الأعمال بأنّها مهينة.
ــاء  ــالـــوبـ ــــرازيـــــل بـ ــبـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ تـــخـــطـــت وفـ
500 ألـــــــف إنــــــســــــان، وتـــــتـــــزايـــــد قــــوة 
الـــحـــركـــة الــــتــــي خــــرجــــت عـــــــدّة مــــرات 

للشوارع مطالبة باستقالته.
بأنّهم  المستطلعين  مــن  صـــرّح %62 
لن ينتخبوا بولسنارو على الإطلاق 
بــغــض الــنــظــر عــن الــمــرشــح الــمــقــابــل، 
وذلـــــك فـــي تـــزايـــد واضـــــح عـــن نسبة 
ــتـــطـــاع الـــــذي أجـــري  56% فـــي الاسـ

في شهر شباط الماضي.
ــتـــطـــاعـــهـــم  يــــــــرى نــــصــــف مــــــن تــــــــمّ اسـ
بـــأنّ الــحــكــومــة سيئة أو سيئة جـــداً، 
فــي الاستطلاع  النسبة  كــانــت  بينما 
السابق هي 40%. كما تهاوت نسبة 
بـــأنّ الحكومة عظيمة  مــن يعتبرون 
أو جـــيـــدة مـــن 31% فـــي الاســتــطــاع 
الـــمـــاضـــي إلــــى 23% فـــي الاســتــطــاع 

الأخير.
وارتفعت نسبة من لا يوافقون على 
الــطــريــقــة الــتــي يحكم بــهــا بولسنارو 
مــــن 58% فــــي شـــبـــاط الـــمـــاضـــي إلـــى 

66% في هذا الاستطلاع.
ومن الجدير بالذكر بــأنّ التهم التي 
تــــمّ تــوجــيــهــهــا إلــــى الــرئــيــس الــســابــق 
»لــــــــــــــولا« قـــــــد أســــقــــطــــتــــهــــا الـــمـــحـــكـــمـــة 
بدعوى التآمر والفساد بين المدعي 
العام وهيئة المحكمة السابقة، الأمر 
الـــــذي شـــكّـــل فــضــيــحــة فـــي الـــبـــرازيـــل. 
ــاء  ــقـــضـ ــقـــــط الـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الــــشــــهــــر أسـ
ثـــاث تــهــم فــرعــيــة تـــمّ تــوجــيــهــهــا إلــى 
الــــرئــــيــــس »لــــــــولا« لـــــــذات الأســــبــــاب، 
»الانحياز  المحكمة  لخصتها  والتي 
ضـــــــــــدّ لـــــــــــولا والــــــتــــــأثــــــيــــــر الــــســــيــــاســــي 

والفساد«.

	ǧالتحالف الأسود لأجل السلام ǧ
     ترجمة: قاسيون

ــلـــت قــــبــــل مـــهـــاجـــمـــة لـــيـــبـــيـــا، تــســتــخــدم  وكــــمــــا فـــعـ
الإمــــــبــــــريــــــالــــــيّــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة ســــــــــاح الـــتـــضـــلـــيـــل 
والــــمــــعــــلــــومــــات الـــمـــشـــوهـــة لاســــتــــغــــال وتــعــقــيــد 
لخلق  الإفريقي،  القرن  السياسية في  الوقائع 
ذريعة لمزيد من التدخل المباشر. يأتي تصريح 
بلينكن: »إذا فشل المسؤولون عن حلّ الأزمة 
في تيغراي في عكس مسارها، فعليهم توقع 
الــمــزيــد مــن الإجــــراءات مــن الــولايــات المتحدة 
الــدولــي. ندعو الحكومات الأخــرى  والمجتمع 
إلى لانضمام إلينا في اتخاذ هذه الإجراءات«، 

في ذات هذا السياق.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة حــــادثــــة هــجــوم  تــســتــخــدم الـــــولايـ
ــيــــغــــراي« عــلــى  ــتــ »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة لــ
الــقــاعــدة الــفــدرالــيــة الــتــي أشــعــلــت الـــنـــزاع، كـــأداة 
أمر واقع تبرر من خلالها سياساتها »للتدخل 
الإنـــســـانـــي« فـــي إثــيــوبــيــا. لــكــن فـــي واقــــع الأمـــر 
فالولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية 
هـــي الــمــســؤولــة الأولـــــى عـــن الإســــــاءة لــحــقــوق 
الإنــســان وحــق تقرير المصير لشعوب القرن 

الإفريقي وكامل دول الجنوب العالمي.
نـــحـــن نـــديـــن أيّ عـــنـــف عـــســـكـــري أو قـــتـــل غــيــر 
شــرعــي أو عــنــف جنسي أو تهجير أو سرقة 
أو تمييز أو اعــتــداء أو ابــتــزاز تمّت ممارسته 
مــن قــبــل أيّـــة جــهــة بــحــقّ أهـــل تــيــغــراي الأبــريــاء 
أو بحق أيّ إثــيــوبــيّ أو إريــتــريّ آخــر فــي هذا 
ــبــــادرة ســام  ــنــــزاع الــمــســتــمــر. ونـــدعـــم أيّـــــة مــ الــ
تجمع بين أطــراف وشعوب إثيوبيا وإريتريا 

ومنطقة القرن الإفريقي الأوسع.
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــنــــاتــــو لا يـــمـــلـــكـــون أيّ 
تعاطف تجاه حياة السود في القرن الإفريقي 
أو في أيّ مكان آخر، فاهتماماتهم دوماً تعكس 
أنــانــيــتــهــم وعــنــصــريــتــهــم ومــصــالــحــهــم الــجــيــو- 
سياسية. في إثيوبيا وإريتريا مصالحهم هي:

الــســيــطــرة والــتــأثــيــر عــلــى مضيق بـــاب المندب 

تكرار تدمير ليبيا في القرن الإفريقي...
للمواقف السياسية »الأبوية« التي 
تأخذها الحكومة الأمريكية تجاه 

إفريقيا تاريخ طويل من التحوّل إلى 
عواقب وخيمة على جماهير الشعوب 

الإفريقية. قبل عقد من الزمان كان 
عدد من الأشخاص الذين يشغلون 

اليوم مناصب في الإدارة الأمريكية 
شركاء في تدمير ليبيا من قبل الولايات 

المتحدة والناتو. وقد برروا عملهم في 
حينه بحماية النشطاء »المؤيدين 

للديمقراطية«.

بــوصــفــه نــقــطــة عـــبـــور حـــســـاسّـــة لــتــأمــيــن مـــرور 
الطاقة العالمية،

زعزعة الوجود الصلب للصين في المنطقة.
فـــرض »قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فــي إفريقيا 
الــذي رفض  الوحيد  البلد  AFRICOM« على 

سيطرتها: إريتريا.
ليست إفريقيا متخلفة ومليئة بعدم الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري لأنّ أوروبــــــــا الــغــربــيــة 
والــولايــات المتحدة ليسوا مــوجــوديــن بشكل 
ــــلّ مـــن يــعــتــقــد بـــذلـــك فــهــو يعتقد  ــــافٍ فــيــهــا، وكـ كـ
بــالــضــرورة بـــأنّ الــســود متوحشون أقـــلّ شأناً 
من غيرهم من البشر. الحقيقة أن إفريقيا هي 
مــا عليه تــحــديــداً بسبب عــقــود مــن الاستعمار 
القديم والجديد من أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة، وأيّ تصرّف إفريقي يضفي الشرعية 

على اســتــمــرار هــذا الاستعمار يجب أن يُنظر 
ــا كمعبّر عن جهل شديد أو عن انتهازيّة  له إمّ

غادرة.
تــتــضــمّــن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
إفريقيا على الدوام تطويق أيّ جزء من القارة 
إستراتيجية  الجيو-  لمصالحها  تهديداً  يشكل 
ضمن حــروبــهــا الأبــديــة، وهـــذا مــا تــحــاول فعله 

عبر تدمير القرن الإفريقي.
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

إيجابي عموماً،  الليبية بشكل  التسوية  تسير 
بــــخــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة وإن  كــــانــــت بـــطـــيـــئـــة نــحــو 
تنفيذ بنود الاتفاقات والــقــرارات ذات الصلة، 
ــبــــر تــكــمــن حـــــول مـــســـألـــة خــــروج  الــمــشــكــلــة الأكــ
القوات الأجنبية من البلاد، بكيفيتها وزمانها 
ــابــــات الـــمـــزمـــع  ــتــــخــ وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الانــ

إجراؤها في كانون الأول.

ما قبل المؤتمر
قــبــيــل مـــوعـــد مــؤتــمــر بـــرلـــيـــن-2 أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي تــعــديــل نـــظـــام عــقــوبــاتــه الــمــفــروضــة 
عــلــى ليبيا عــبــر فــتــحــه الــبــاب لــفــرض عــقــوبــات 
مستقبلية عــلــى شــخــصــيــات وهــيــئــات قــد تتهم 
بــالــقــيــام بــتــصــرفــات تــعــرقــل إجــــراء الانــتــخــابــات، 
الأمــــر الــــذي عــــدّه الــلــيــبــيــون تــدخــاً بــشــؤونــهــم، 
فعلى الرغم من تلطي الجانب الأوروبي خلف 
ــــث الأطـــــــراف  ــــع وحــ ــذا الإجــــــــــراء بـــرغـــبـــتـــه دفــ ــ هــ
ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــــالــــتــــســــويــــة وتـــنـــحـــيـــة  الـــلـــيـــبـــيـــة عــ
الخلافات، يرى الليبيون أن الاتحاد الأوروبي 
ــــراء قــد يــقــوض مــســار التسوية  عــبــر هـــذا الإجـ
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع مـــصـــالـــحـــه ولـــيـــس الــمــصــلــحــة 

الليبية نفسها.
أمـــا الــجــانــب الأمــريــكــي فــقــد نــشــط مـــؤخـــراً منذ 
أن تــحــدد مــوعــد الــمــؤتــمــر، لــيــجــري جــمــلــة من 
الاجتماعات والمحادثات المتنوعة والمتفرقة 
الليبيين لبحث »الانــتــخــابــات« و»خـــروج  مــع 
ــــوم مــــن الــمــؤتــمــر  ــيـــة«، فــقــبــل يـ ــبـ ــنـ الــــقــــوات الأجـ
صــــرح مــبــعــوث واشــنــطــن الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، 
ريــتــشــارد نــورلانــد، بــأن بـــاده تــجــري لــقــاءات 
ومــحــادثــات مــع بعض الأطــــراف الليبية حول 
انــســحــاب الــقــوات الأجنبية معتبراً أن »جـــزءاً 

مــن أهمية الانــتــخــابــات فــي ليبيا يكمن فــي أن 
حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قــد تضغط 
على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها« متابعاً 
»سيكون هذا تطوراً مهماً للغاية ومؤثراً جداً، 
لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في 
الــتــقــدم«، ليكون بهذا  مــحــاولــة لتحقيق بعض 
التصريح نفسه يسوّف مسألة خروج القوات 
الأجنبية بشكل جــدّي إلــى ما بعد الانتخابات 
المزمعة! مما يهدد مسار التسوية نفسه بشكل 

تخريبي.
بـــالـــمـــقـــابـــل مـــــن ذلـــــــك، وبــــالــــيــــوم نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة نـــجـــاء الــمــنــقــوش 
طـــــرح مــــبــــادرة »اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا« فــــي مــؤتــمــر 
برلين-2، والتي تتضمن خطة وأجندة زمنية 
ــابـــات وانـــســـحـــاب الـــقـــوات  لــلــمــصــالــحــة والانـــتـــخـ
الأجنبية، قائلة: »عملنا خــال الأشــهــر الثلاثة 
الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على 
إعـــداد مــبــادرة وطنية ليبية سمّيناها مــبــادرة 
»استقرار ليبيا« وتابعت أن المبادرة »تهدف 
ولأول مـــــرة أن يــــأخــــذ الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي زمــــام 
أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع 
بلادنا«.  والداعمة لاستقرار  المشاركة  الــدول 
تشكل هذه المبادرة خطوة هامة على صعيد 
ــادرات داخــــلــــيــــة لــيــبــيــة  ــ الـــتـــســـويـــة، فــــوجــــود مــــــبــ
الخارجية، تدفع نحو  الضغوطات  عوضاً عن 
المزيد مــن المباحثات والــحــوارات التي تنتج 
توافقات أكبر بالمحصلة وتفرض على الجميع 

الالتزام بها.

مخرجات المؤتمر
شـــدد الــبــيــان الــخــتــامــي للمؤتمر عــلــى ضـــرورة 
خــروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، 
الــمــؤســســات الليبية، وتنظيم  وأهــمــيــة تــوحــيــد 

خروج القوات الأجنبية من ليبيا ضرورة أكثر من أي وقتٍ مضى

عقد في 23 من الشهر الجاري مؤتمر برلين-2 حول ليبيا بمشاركة 15 دولة و4 منظمات 
دولية منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وعدد من الدول الأوروبية 
إضافة إلى حلف الشمال الأطلسي »الناتو«، فما الجديد الذي قدمه المؤتمر وما الذي 

يضمن خروج القوات الأجنبية من البلاد؟

الانتخابات المقررة في موعدها.
لــم تكن المخرجات كما المتوقع،  فــي الحقيقة 
ففيما يخص النقطة الأكثر حساسية المتعلقة 
بـــخـــروج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا لـــم تجر 
تــحــديــد مــواعــيــد دقــيــقــة أكـــثـــر مـــن تــأكــيــد جميع 
الأطــــــــــراف أن يــــجــــري ذلــــــك قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
ــيــــات أو ســبــل  الـــلـــيـــبـــيـــة، ولـــــم يـــتـــم وضـــــع أيـــــة آلــ
ــــر الإيــجــابــي  لــتــنــفــيــذ هــــذا الــــخــــروج، إلا أن الأمـ
ــاً  ــــان تـــأكـــيـــد ومـــطـــالـــبـــة جــمــيــع الأطــــــــراف دولـــيـ كـ
وإقليمياً بشكل متوافق على ضرورة الخروج 
هذا، بدءاً من الأمم المتحدة عبر لسان أمينها 
ــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، مـــــــروراً بــروســيــا  الـ
والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وألمانيا 

وغيرهم.
ولا تــزال الجزئية الأكثر إشكاليةً هي خروج 
القوات التركية، حيث تعتبر وجودها شرعياً، 
وتـــرفـــض وضــــع عـــامـــة مــــســــاواة بــيــنــهــا وبــيــن 
المرتزقة غير الشرعيين، حيث قال المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، تــانــجــو بــيــلــغــيــتــش، 
خــال مؤتمر صحفي عقده يــوم الجمعة، عن 
ــفـــاوضـــات  ــــى »تــــفــــاهــــم مــــهــــم« فــــي مـ الــــتــــوصــــل إلــ
مـــؤتـــمـــر بــــرلــــيــــن-2 إلا أنــــــه قــــــال »أعــــربــــنــــا عــن 
تحفظنا على بعض البنود التي تتعارض مع 
الحقائق على الأرض )...( أكدنا أننا لن نسمح 
بالتساؤل حول مدربينا ومستشارينا في ليبيا 
في منابر إقليمية ودولية، وأن تتم مساواتهم 
ــــذلـــــك وضــعــنــا  مـــــع مــــرتــــزقــــة غـــيـــر شـــرعـــيـــيـــن، ولـ
تــحــفــظــنــا عــلــى بــنــد مـــن الـــبـــيـــان«. لــكــن عــلــى أيــة 
حال فإن البيان الختامي قد صدر، وهو يشمل 
ــيـــر الـــلـــيـــبـــيـــة دون  ــيـــة غـ ــبـ ــنـ جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأجـ
والمصرية  التركية  الــقــوات  فيها  بما  استثناء، 

وغيرها.
ــا يــــجــــري الــــمــــســــاومــــة عـــلـــيـــه عـــبـــر مــســألــة  ــ إن مـ
الــقــوات هــو الأوزان السياسية ضمن  خـــروج 
التسوية الجارية، وما تحاول أنقرة الدفع به 
هو أن تجعل قواتها آخر من يخرج، وأن يكون 
هــــذا الـــخـــروج -فــــي حــيــنــه- بـــقـــرار مــنــهــا، وألا 
للحفاظ على وزنها  بالفرض بمحاولة  يكون 
وضــمــانــة بــقــاء الاتــفــاقــات الــمــوقــعــة مــع حكومة 
فيما  السابقة، تحديداً  الليبية  الوطني  الــوفــاق 

يتعلق بالحدود البحرية والتجارة والاقتصاد.

عراقيل داخلية
أشار رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة 
خلال المؤتمر إلى وجود عراقيل داخلية قائلًا 
»تــفــصــلــنــا عـــن الانــتــخــابــات ســتــة أشــهــر لــكــن ما 
ــقـــة تـــــؤثـــــر، ولــــــم تــعــتــمــد  ــيـ زالــــــــت الـــمـــصـــالـــح الـــضـ
المناصب  اخــتــيــار  يجر  ولــم  الحكومة  ميزانية 
الــســيــاديــة بــعــد« مــحــذراً أن »الــخــاف الــداخــلــي 
ــــى الاســتــحــقــاق  والـــمـــصـــالـــح تــعــيــق الـــمـــســـيـــرة إلـ
المقبل« داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود 
حكومته، وداعــيــاً الأطـــراف الليبية إلــى إنجاز 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة وقـــانـــون الانــتــخــابــات في 

أقرب وقت.
ــــذه الــــخــــافــــات الـــداخـــلـــيـــة مــــداً  إن مــــا يـــعـــطـــي هــ
بــالــدرجــة الأولـــى هــو اســتــمــرار وجـــود الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والــــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
مــــمــــا يـــتـــيـــح لـــمـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف الــــقــــفــــز فــــوق 
مـــبـــدأ الــــحــــوار عـــبـــر الـــتـــشـــدد بـــالـــمـــواقـــف، ومـــن 
الأمـــــور الأكـــثـــر إشــكــالــيــةً هـــي »حــقــيــبــة الـــدفـــاع« 
فـــي الــحــكــومــة، فــعــوضــاً عـــن حــلــهــا عــبــر الــحــوار 
ــتـــوافـــق، يــجــري  وحـــســـب الـــكـــفـــاءة والــــقــــدرة والـ
التجاذب حولها من مختلف الأطراف بمنطق 
ــيـــة تـــرتـــبـــط  ــالــــح شـــخـــصـ ـــصــ ــمـ »الاســــــتــــــيــــــاء« ولــ
إجـــراء الانتخابات  بــــالأوزان السياسية لحظة 
في الـ 24 من كانون الأول، علماً أن استمرار 
فراغ هذه الحقيبة نفسها يؤخر عملية توحيد 
ــكــــريــــة وتــــجــــعــــل مــــــن فــــرص  ــعــــســ الــــمــــؤســــســــة الــ
اســتــمــرار الانــقــســام وعــــودة الاقــتــتــال الــداخــلــي 
قـــائـــمـــة، وقــــد كــثــف هــــذه الــمــشــكــلــة نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســيــة ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن أثــنــاء 
الــمــؤتــمــر بــتــأكــيــده أنــــه »لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
ــالـــمـــا يــســتــمــر تـــواجـــد  الـــتـــطـــبـــيـــع الــــتــــام هــــنــــاك طـ
ــــة أجـــــانـــــب فـــــي الأراضــــــــي  ــــزقـ ــــرتـ عـــســـكـــريـــيـــن ومـ

الليبية«.
لتكون المهمة الملحة أمام الحكومة الليبية هي 
الــدفــاع وتوحيد المؤسسة  حــلّ مسألة حقيبة 
العسكرية في كامل ليبيا بأسرع وقت لتتمكن 
من فرض آليات وجداول زمنية فعلية تضمن 

خروج الجميع.

لا يمكن الحديث عن 
التطبيع التام هناك 
طالما يستمر تواجد 

عسكريين ومرتزقة 
أجانب في الأراضي 

الليبية
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تحت شعار عريض »أنقذوا أمريكا!« وبتمويل 
ــذ مــــــن هــــــــذا الـــشـــعـــار  ــ ــأخـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــن الـــمـــنـــظـــمـــة الـ مــ
اســــمــــاً لـــهـــا، انــطــلــقــت جـــولـــة تــــرامــــب مــــن مــديــنــة  
ويلينجتون في ولاية أوهايو، والتي يفترض 
أن تنتقل إلى ولاية فلوريدا في مطلع الشهر 
الــقــادم. شكّل الحدث إعــانــاً عن عــودة ترامب 
للخطابات النارية واســتــعــداداً لخوض معركة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة، يـــكـــون عـــمـــادهـــا الــتــجــمــعــات 
الشعبية الواسعة وتستند إلى خطاب ترامب 

المألوف. 
ــة أوهـــــايـــــو أن أعـــــــــداد الـــحـــضـــور  قـــــــــدّرت شــــرطــ
ــــت بـــيـــن 10 إلـــــى 15 ألـــــف والــــــــذي قـــدم  ــــراوحـ تـ
ــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن الـــــمـــــوعـــــد لـــحـــجـــز  ــبـ ــ بــــعــــضــــهــــم قـ
أمــاكــن فــي الصفوف الأمــامــيــة، للحدث دلالات 
سياسية كثيرة أوسع من حدوده نفسها تدل 
بعضها على طبيعة الصراع الدائر في الولايات 
المتحدة وشكل المعارك القادمة، ويدل بعضها 
الآخر على طبيعة التغييرات الجارية في بنية 

النظام القائم على الحزبين.

الانتخابات النصفية
تــجــري انــتــخــابــات الــكــونــغــرس كــل سنتين أي 
إنها تجري مرتين ضمن ولاية الرئيس، لذلك 
تعتبر الانتخابات التي تجري في نصف ولاية 
الــرئــيــس بــمــثــابــة تــقــيــيــم لأداء الـــحـــزب الــحــاكــم، 
ــــرى فــيــهــا الـــبـــعـــض شـــكـــاً مــــن إعـــــــادة تــقــيــيــم  ويــ

لأداء الـــرئـــيـــس وتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــجـــه الــســيــاســي. 
يـــجـــري الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي عــلــى كـــافـــة مــقــاعــد 
مــجــلــس الــــنــــواب أي 435 مــــقــــعــــداً، وعـــلـــى 35 
ــــن أصــــــل 100  ــقــــعــــداً فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـ مــ
مقعد، ويجري بشكل مرافق لها إعادة انتخاب 
حكام 36 ولاية و3 أقاليم، يضاف إليها بعض 

البلديات والمناصب الإدارية الأخرى. 
مــــن الــــمــــعــــروف أن الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
الــولايــات المتحدة تجري ضمن قــوالــب ثابتة 
نــــســــبــــيــــاً، وتــــمــــلــــك الـــمـــنـــظـــومـــة الــــقــــائــــمــــة أدوات 
واسعة للتحكم في مخرجات هذه الانتخابات، 
لــكــن الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــالـــي، يــجــعــل من 
الانــتــخــابــات ســاحــة لــلــنــزال بين »المتمرسين« 
ــــن  ــذيــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــــن والــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــــوقــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
يستخدمون أساليبهم كافة في محاولة لحسم 
الــصــراع الحالي لصالح أحــدٍ منهما. ومــن هذه 
الـــزاويـــة قــد تــحــول نــتــائــج الانــتــخــابــات المقبلة 
الأرض الــتــي يــقــف عليها الــرئــيــس بــايــدن إلــى 
جـــحـــيـــم، لـــتـــكـــون حــــركــــة إدارتـــــــــه أكــــثــــر صــعــوبــة 
ــابـــق الـــتـــي عـــانـــت مــن  مــــن إدارة الـــرئـــيـــس الـــسـ
ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــيــن عــلــى مجلس الــنــواب. 
مـــن هــنــا نــســتــطــيــع أن نــفــهــم حـــمـــاس الــرئــيــس 
السابق دونالد ترامب لهذه الانتخابات والتي 
يــرى فيها خطوة أولــى يجب كسبها لمعركته 

القادمة.

حدود الفصل بين الجمهوريين وترامب!
لم يكن ترامب ضمن البنية السياسية التقليدية 

ترامب يظهر مجدداً بين الآلاف من مناصريه!

بعد هدوء نسبي تلا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انتهت بخسارة دونالد 
ترامب وفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن، عاد ترامب إلى الواجهة مجدداً بعد أن 

أنهى يوم السبت 26 من شهر حزيران الحالي أولى فعالياته الجماهيرية في ولاية 
أوهايو، والتي تأتي في سياق التحضيرات للانتخابات الكونغرس النصفية وتلميحات 

حول إمكانية ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في 2024.

كــمــا هــو مــعــروف، بــل يعتبر دخــولــه إلـــى عالم 
السياسية ظاهرة جديدة، وبسبب بنية النظام 
السياسي في الولايات المتحدة خرج ترامب 
اســـمـــيـــاً كــمــمــثــل عـــن أحــــد هــيــاكــلــهــا الــتــقــلــيــديــيــن، 
أي الــحــزب الــجــمــهــوري، إلا أنـــه شــكّــل ظــاهــرة 
مــتــمــايــزة عــن غــيــره مــن الــســيــاســيــيــن، ولا شك 
أن ظهور ترامب كان دليلًا  على أزمة عميقة 
ــيـــة تـــجـــلـــت أولًا  ــيـــاسـ تـــعـــيـــشـــهـــا تـــلـــك الـــبـــنـــى الـــسـ
بحاجتها إلى عناصر غير تقليدية لتنوب عنها، 
لكن ترامب كــان يــدرك تماماً حاجة المنظومة 
إليه وفي الوقت نفسه لم تكتمل العناصر التي 
تــؤهــلــه كــتــيــار، لــانــفــصــال عــن الــبــنــيــة التقليدية 
»ونــقــصــد هــنــا بــنــيــة الــحــزبــيــن تـــحـــديـــداً«، فلذلك 
رأينا في الآونــة الأخيرة تخادماً متبادلًا بين 
التيار الذي يمثله ترامب، والحزب الجمهوري 
بوصفه أحد أعمدة النظام السياسي القائم في 
الولايات المتحدة. فالجمهوريون قدموا مظلة 
سياسية فــي وجـــه »الــســاح الــقــانــونــي« الــذي 
استخدمه خصوم ترامب، فالحزب الجمهوري 
ــعــــاد الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــرامــــب فــي  نـــجـــح فــــي إبــ
ــــول هــــيــــل« الأخـــــــيـــــــرة، ومـــنـــحـــه  ــتـ ــ ــابـ ــ أحــــــــــداث »كـ
حصانة كان من صعب تأمينها من خارج البنى 
التقليدية، وبالمقابل يعمل ترامب ضمن إطار 
الــجــمــهــوري مــمــا يسمح للجمهوريين  الــحــزب 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــيــكــلــهــم عـــبـــر احــــتــــواء تـــرامـــب 
وجمهوره ضمن أطرهم الرسمية، ما يعني أن 
يبقى هــذا الــتــيــار الــجــديــد ضمن الأطـــر القديمة 
ــــتٍ مــمــكــن مــمــا يــســمــح بــالــحــفــاظ من  أطـــــول وقـ
وجــهــة نــظــرهــم عــلــى حـــدٍ أدنــــى مــن الاســتــقــرار 

السياسي.
ــــطـــــرح ســــــــــؤالًا الــــــيــــــوم، هـــــل تــــرامــــب  كـــــل هـــــــذا يـ
أصـــبـــحـــوا  الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  أن  أم  ــــوري؟  ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
»تــرامــبــيــيــن«؟ لا شـــك أنــنــا لـــم نــصــل إلــــى هــذه 
الـــنـــقـــطـــة بــــعــــد، لـــكـــن مـــنـــحـــى الأمــــــــور يـــتـــجـــه إلـــى 
ــيـــار إطــــــار الـــحـــزب  ــتـ لــحــظــة يــكــســر فــيــهــا هـــــذا الـ
ــلــــة عـــلـــى ذلــــــك هـــــو مــا  ــثــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، وأحــــــــد الأمــ

جـــرى فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس الــتــي جــرت 
فـــي عــهــد تـــرامـــب والـــتـــي خــســر الــجــمــهــوريــون 
فيها أغلبيتهم في مجلس النواب، لكن ترامب 
لـــم يــعــتــبــر أن هــــذا خـــســـارة لــــه، بـــل لاحــــظ أن 
مــقــيــاس »الـــجـــمـــهـــوري« لـــم يــعــد الانـــتـــمـــاء إلــى 
ــــل بـــــــات مــن  ــــزب الــــجــــمــــهــــوري فــــحــــســــب! بــ ــــحــ الــ
الـــضـــروري تــأيــيــد تــرامــب شــخــصــيــاً، فــقــد صــرح 
ترامب بعد الانتخابات النصفية في 2018 أن 
أولئك الجمهوريين الذين خسروا الانتخابات 
ــــك مـــنـــفـــرديـــن، لأنــهــم  يـــتـــحـــمـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة ذلــ
نــأوا بأنفسهم عنه. وفــي الوقت الــذي حاولت 
ــــل الإعـــــــــام الأمــــريــــكــــيــــة تـــصـــويـــر كــلــمــات  ــائـ ــ وسـ
تــــرامــــب بـــأنـــهـــا دلائــــــل جــــديــــدة عـــلـــى نــرجــســيــتــه 
وقــنــاعــتــه بـــأنـــه  »مـــحـــور الــــكــــون«، كــانــت تغفل 
أن ترامب كان يقول إنه طوق النجاة للحزب 
ــهــــوري، فــــتــــرامــــب خــــــرج لـــيـــصـــور نــتــائــج  ــمــ الــــجــ
الانــتــخــابــات كما لــو أنــهــا لصالحه مستنداً إلى 
أن من أيده شخصياً فاز في الانتخابات على 
عــكــس الــجــمــهــوريــيــن الـــذيـــن هـــاجـــمـــوا تـــرامـــب، 
أمثال  جيف فليك و بوب كوكر الذين خسروا 

مقاعدهم بعد خصامهم العلني مع ترامب.

على ماذا يستند ترامب اليوم؟
لــم تحمل كــلــمــات تــرامــب فــي أوهــايــو محتوى 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــر الانـ ــ ــــزويـ ــ ــــن تـ ــ ــتـــــحـــــدث عـ ــ جـــــــــديـــــــــداً، فـ
الأخـــيـــرة، وجــــدد مــزاعــمــه بــأنــه الـــرابـــح الفعلي 
ــاً شـــــرســـــاً عــــلــــى الـــرئـــيـــس  ــــن هــــجــــومــ ــ فــــيــــهــــا، وشـ
بايدن يتهمه بأنه يُسيء إلــى سمعة الولايات 
ــتــــحــــدة، وبـــــأنـــــه »يـــــدمـــــر الـــــبـــــاد أمــــــــام أعـــيـــن  الــــمــ
الجميع«، وأضاف أن الصين وروسيا وإيران 
بــاتــت تهين الـــولايـــات الــمــتــحــدة بسبب سلوك 
بايدن السياسي. ترامب أعلن في بداية كلمته 
الــقــادمــة ستنتهي بالسيطرة  أن هــذه المعركة 
على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبأن 
»مــعــركــتــهــم« لــن تنتهي قــبــل إزاحــــة جــو بــايــدن 

وكل وسائل الإعلام المزيفة.

بدء الحملة كان 
كفيلًا بجذب انتباه 

الكثير من  المحللين 
ووسائل الإعلام 

التي عادت للعب 
دورها في هذه 

المعركة بعد فترة 
راحة مؤقتة
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• أكد السفير 	
الروسي لدى 

الولايات 
المتحدة، 

أناتولي 
أنطونوف، 

أنه تمكن من 
التواصل مع وزارة 

الخارجية الأمريكية، لبحث كيفية تنفيذ 
بنود بيان الاستقرار الإستراتيجي.

• اجتمع الرئيس 	
الأمريكي جو 

بايدن، مع 
الرئيس 

الأفغاني 
أشرف 

غني ورئيس 
المجلس الأعلى 

للمصالحة الوطنية 
للبلاد لبحث انسحاب قوات الاحتلال 

الأمريكية وسط تصاعد القتال بين قوات 
الأمن الأفغانية 
ومسلحي حركة 

طالبان.

• قال مدير 	
إدارة الهندسة 

في وزارة الدفاع 
الإثيوبية، الجنرال 

بوتا باتشاتا ديبيلي، إنّ بلاده مستعدة 
لسيناريو »الحل العسكري« لقضية سد 

النهضة مع مصر والسودان، رغم أنها لا 
تسعى إليه.

• أكدت رئاسة 	
الأركان 

الإيرانية 
على ضرورة 

مغادرة 
القوات 

الأجنبية، ومن بينها 
الأمريكية، من غرب آسيا من أجل ضمان 

الاستقرار في المنطقة.

• قال مبعوث واشنطن 	
الخاص لليبيا، 

إن الولايات 
المتحدة تجري 

محادثات مع 
بعض الأطراف 

المهمة في 
البلاد، بشأن 

انسحاب قوات أجنبية 
قبل الانتخابات المقررة في كانون الأول.

• خرج آلاف 	
النشطاء في 

جنوب إفريقيا 
إلى الشوارع في 

مسيرة »أنقذوا 
الأرواح« مطالبين 

حكومتهم بتسريع 
حملات التطعيم ضد 

فيروس كورونا ويحثّون الجهات الصحية 
في بلادهم للموافقة على اللقاحات الروسية 

والصينية والكوبية.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحان

رداً على ذلك استدعت موسكو 
السفيرة البريطانية إلى مبنى 
الخارجية الروسية، واستدعت 
الـــــــروســـــــيـــــــة  الـــــــــــدفـــــــــــاع  وزارة 
البريطاني  الــعــســكــري  الملحق 
لــدى موسكو وسلمته مذكرة 
ــــت روســـــيـــــا  ــنــ ــ ــلــ ــ احــــــتــــــجــــــاج، وأعــ
مـــراراً بــأن السلوك البريطاني 
ــبـــر اســــــتــــــفــــــزازاً مــــعــــداً  ــتـ ــعـ هــــــــذا يـ
مسبقاً لدوافع سياسية، بينما 
ــلـــف الــــحــــادث  تــخــتــبــئ لــــنــــدن خـ
بــعــدم اعــتــرافــهــا بــالــقــرم أراضـــيَ 
روسية معتبرة أنها لم تخترق 
الحدود الروسية، ولم تعترف 
بــــإجــــراء طــلــقــات تــحــذيــريــة من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي عــلــى الــرغــم 

من وجود أدلة ومقاطع فيديو 
تثبت ذلك.

وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــة بــــــاســــــم 
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مــــــــــــــاريــــــــــــــا زاخــــــــــــــــــــــاروفــــــــــــــــــــــا، بـــــــــأن 
لــــدخــــول الـــمـــدمـــرة الــبــريــطــانــيــة 
ــنـــصـــر  الــــــــحــــــــدود الــــــروســــــيــــــة »عـ
ســيــاســي يــتــمــثــل فـــي الأنــشــطــة 
ــة قـــــــرب حــــدودنــــا  ــ ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــل مــن  ــــويـ ــلــــى مـــــــدى وقـــــــت طـ عــ
ــاتـــو، وبــريــطــانــيــا  ــنـ قــبــل دول الـ
مـــن أعـــضـــاء الــحــلــف«، وتــابــعــت 
»هذه حقيقة. هذا هو العنصر 
الــســيــاســي، أي خــلــق نــــوع من 
الاضطراب والاستفزازات بلا 
نهاية إضــافــة إلــى أمـــور أخــرى 

متعلقة بذلك ضد روسيا«.
وتــــــــــــــــأتــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــذه الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة 

البريطانية في وقتٍ تتأزم بها 
الــعــاقــات الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
ــام  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــانـ ــ وســــــــــــط إشــــــــــــــــــــارات بـ
ــمـــال  ــلــــف الـــشـ الأخــــــيــــــرة إلـــــــى حــ
»الناتو« مما يعطي  الأطلسي 
كييف مداً بتصعيدها السياسي 
ــكــــو،  ــلـــــى مــــوســ ــ والـــــعـــــســـــكـــــري عـ
ــــة إلــــــــى إشــــــــــــــارات مــن  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
الاتحاد الأوروبي حول إجراء 
قــــمــــة روســـــــيـــــــة- أوروبــــــــيــــــــة تــم 

إحباطها بعد الحادث.
إن السلوك البريطاني الأخير 
ــــاب  ــــة لإبـــــــقـــــــاء بـ ــاولــ ــ ــــحــ يــــمــــثــــل مــ
الأوروبية  الروسية  الخلافات 
مفتوحاً ويزكي نارها، بتنوع 
مـــلـــفـــاتـــهـــا مــــن الأمــــنــــي الــمــتــعــلــق 
ــاتـــو والأزمــــــة  ــنـ بــنــشــر قــــــوات الـ
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، إلــــــــى الـــســـيـــاســـي 

الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــــالــــــــــحــــــــــوار وحـــــــل 
الخلافات، فالاقتصادي وعلى 
رأسه ملف السيل الشمالي-2، 
وجاء الحادث تحديداً بعد قمة 
ــيــــن- بـــــايـــــدن بـــغـــيـــة تــعــقــيــد  بــــوتــ
مـــخـــرجـــاتـــهـــا واعــــتــــبــــره الـــعـــديـــد 

رفضاً بريطانياً لمخرجاته.
على أية حال حذر نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
ريـــــــابـــــــكـــــــوف مــــــــن تــــــــكــــــــرار مـــثـــل 
هــذه الــحــوادث مستقبلًا وقــال 
بشكل حاسم »يمكننا أن ندعو 
إلــى ســيــادة العقلانية ونطالب 
ــــون الــــــدولــــــي،  ــانــ ــ ــقــ ــ ــــرام الــ ــتــ ــ ــاحــ ــ بــ
لــم ينفع ذلـــك فيمكننا أن  وإذا 
ــــط مـــســـار  ــيـــــس خــ ــ ــقــــصــــف، ولـ نــ
الهدف، بل والهدف نفسه، إذا 

لم يفهم زملاؤنا«.

استفزاز بريطاني وردع روسي حازم
نشبت أزمة جديدة بين موسكو ولندن إثر دخول المدمرة البريطانية Defender المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود على الحدود مع شبه 

جزيرة القرم يوم الأربعاء الماضي، حيث تمت مواجهتها بطلقات وقنابل تحذيرية على خط مسار السفينة من قبل أسطول البحر الأسود وحرس 
الحدود الروسية.

الاقتحام القانوني لمبنى الكونغرس
الكونغرس بعد نتائج الانتخابات  الذين هاجموا واقتحموا مبنى  الرئيس ترامب  أنصار 
الأخيرة يتحضرون اليوم لخوض انتخابات قد تسمح نتائجها بدخولهم إلى المبنى بشكلٍ 
قانوني، ومن الطريف حقاً أن أحد الأشخاص الذين اقتحموا المبنى في 6 كانون الثاني 
يتحضر لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.  ربما تزيد الانتخابات القادمة من وزن 
»التيار الشعبوي« داخــل المجالس التشريعية لكنها لــن تعبر حتماً عــن حجم هــذا التيار 
خـــارج المبنى نــظــراً للمقاومة الــشــرســة لــه مــن قبل البنى التقليدية، وإن كــان تــرامــب في 
خطابه يعد بالسيطرة على نتائج الانتخابات فهذا لا يعني أن هذا التيار لن يملك أدوات 

أخرى، كتلك التي حدثت يوم جرى اقتحام الكابوتل هيل.

ــيـــاً بــــجــــذب انــــتــــبــــاه الـــكـــثـــيـــر مــن   ــفـ ــان كـ ــ ــــدء الـــحـــمـــلـــة كــ بــ
المحللين ووســائــل الإعــام التي عــادت للعب دورهــا 
فـــي هـــذه الــمــعــركــة بــعــد فــتــرة راحــــة مــؤقــتــة، لا يمكن 
ــــأن تــــرامــــب ســيــنــجــح فــــي مــســاعــيــه وأهــــدافــــه  الــــجــــزم بـ
الــعــريــضــة الــتــي يضعها أمــامــه، لكنه بــكــل تــأكــيــد ينجح 
بــالــبــقــاء عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة وبــيــن الــمــايــيــن من 
أنصاره مما يجعل تأثير هذا التيار ثقيلًا على الأزمة 
الداخلية في الولايات المتحدة التي لم تعد تنحصر 
العصر الأســود  انتهاء  مشكلاتها بالتعامل مــع نتائج 
الــذي هيمنت به على إرادة العالم فحسب، بل باتت 
تــــرزح تــحــت وطــــأة أعــاصــيــر داخــلــيــة لا يــمــكــن التنبؤ 

بنتائجها.
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منذ فجر الــرأســمــالــيــة، تمكّن أربـــاب العمل من 
إيجاد طــرق للسيطرة على العمّال واستغلال 
أجسادهم المرهقة. لكنّ وسائل مراقبة شركة 
أمازون لعمّالها– وهم من الشرائح المستضعفة 
كما في بيسمر حيث أغلبهم من النساء السود– 
من شأنه أن يجعل حتّى أعتى مراقبي العمّال 
ــــاً. فـــــي مــــســــتــــودعــــات الـــشـــركـــة  يــــحــــمــــرون خـــــجـ
يستخدم العمّال أجهزة تتبّع محمولة تضبط 
أمــازون  كــلّ تحركاتهم وتقيّم سرعتها. تتميّز 
لــخــلــق نظام  بتوظيفها الابـــتـــكـــارات الإنــتــاجــيــة 
من الرعب في أماكن العمل، مع ضغوط تجبر 
الــعــمّــال حــتّــى عــلــى الــتــبــوّل فــي الــزجــاجــات كي 
لا تــمــنــحــهــم اســــتــــراحــــات. إنّ أمــــــــازون، ومــعــهــا 
ــديــــدة، هـــمـــا الــمــثــال  وولـــــمـــــارت مــنــافــســتــهــا الــــشــ
الممتاز على استغلال الطبقة العاملة في القرن 

الحادي والعشرين.
حــافــظ عــمّــال الــيــاقــات الـــزرق فــي أمــــازون على 
تـــدفّـــق الــبــضــائــع حــــول الـــعـــالـــم. إنّـــهـــم الــعــضــات 
التي تلبي رغبات المستهلكين لتشكّل الممرات 
ــــوم«  ــ ــازون.كـ ــ ــ الـــشـــريـــانـــيـــة الـــتـــي تــجــعــل مــــن »أمـ
قــــــادراً عــلــى الـــحـــيـــاة. يــتــم عــبــر ســاســل تــوريــد 
ــــيء مــــن الــــبــــاي ســتــيــشــن  ــــلّ شـ أمــــــــازون بـــيـــع كـ
إلـــــى مــــشــــدات الـــيـــوغـــا، لــتــســافــر عـــبـــر شــاحــنــات 
الــبــضــائــع والـــطـــائـــرات والــســفــن مــن خـــال بنى 
النقل التحتية حول العالم، وصولًا إلى أبواب 

المستهلكين.
ومثلما كــان عــمّــال الــقــرن الــتــاســع عشر الذين 
شكّلوا الصلب لصالح أندرو كارنيغي، وكرروا 

ــالـــح روكـــفـــيـــلـــر، وبــــنــــوا الــــســــيــــارات  ــفـــط لـــصـ ــنـ الـ
لــصــالــح هــنــري فـــــورد، يــتــوحــد عـــمّـــال أمــــازون 
الـــيـــوم ضــــدّ عـــمـــاق الأعــــمــــال جــيــف بـــيـــزوس: 
الرجل الأكثر ثراءً في العالم. استغلّ بيزوس 
ــتـــجـــارة  ــلـ ــر الـــمـــنـــظـــمـــة لـ ــيــ الــــــســــــوق الـــــجـــــديـــــدة غــ
عملٍ  ربّ  أيّ  مثل  مثله  بقسوة،  الإلكترونية 

قاسٍ آخر.
كـــــمـــــا كـــــتـــــب كـــــيـــــم مــــــــــــودي فـــــــي »تــــكــــلــــفــــة الـــنـــقـــل 
الـــمـــجـــانـــي: أمــــــــازون فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي«: 
»جيف بــيــزوس، يسانده طاقمه من التقنيين 
ــام بــــكــــلّ مــــا يــفــعــلــه أيّ ســيــد  ــ ــيـــن، قــ ــبـ والـــمـــحـــاسـ
لــلــصــوص: جــمــع الأمـــــوال، وإنــفــاق أو خــســارة 
ــــن، والـــــتـــــهـــــرّب مـــــن الــــضــــرائــــب،  ــ ــريـ ــ ــ أمــــــــــوال الآخـ

وخداع الموردين، وتجنّب النقابات«.
بـــعـــد إدراك الـــعـــمّـــال لـــمـــدى أهــمــيــتــهــم كــــي تــفــي 
أمازون بوعدها في التسليم في الوقت، بدأوا 
ــاكــــن عــمــلــهــم.  بـــالـــتـــنـــظّـــم كــــي يـــســـيـــطـــروا عـــلـــى أمــ
أدركــوا بــأنّ عدم القدرة على الاستغناء عنهم 
هو ما يمنحهم النفوذ للتفاوض بشأن ظروف 
عمل أكثر أماناً وكرامة في الوظيفة، والحصول 
عــلــى أجـــرٍ يتناسب مــع القيمة الــتــي أنتجوها: 
21,33 مليار دولار دخــاً صافياً لأمــازون في 
2020 »بــزيــادة 9,7 مليار أثــنــاء الـــوبـــاء«، مع 
زيادة 67,9 مليار دولار في محفظة بيزوس 
المتخمة بالفعل. وجدت الشرارة التي اشتعلت 
في ألاباما طريقها للامتداد على طول العالم. 
فكما قال بيري كونلي من عمّال فرع بيسمر: 
»عـــبـــر تـــحـــدي أمــــــازون فـــي الـــجـــنـــوب– الــمــعــقــل 
النقابات– سنشكّل  مناهضة  لحصن  الإقليمي 
فارقاً ليس في ألاباما وحسب، بل على نطاق 

عالمي«. 

»الأمازونيون« وكفاحهم المنظّم

أخفقت الحركة النقابية في مخزن أمازون في بيمسر ألاباما. لكنّ حملتها التاريخية 
التي احتلت صفحات الصحف العالمية غذّت بالوقود عربة انتفاضات عمّال أمازون 

في جميع أنحاء العالم. باتت إضرابات عمّال أمازون في إيطاليا وألمانيا والهند مدمجة 
في صراع دولي ضدّ رابع أكثر الشركات قيمة في العالم، وضدّ ظروف العمل الشاقّة 

والسيئة والمراقبة المكثفة التي تعتمدها.

المقاومة العالميّة
العمّال من حول العالم– من كولومبيا مــروراً 
ــــروا عن  ــــولًا إلــــى مــيــانــمــار– عــــبّ بــنــيــجــيــريــا وصــ
تضامنهم مع عمّال أمــازون في ألاباما. عندما 
قام أكبر اتحاد عمّالي إيطالي »CGIL« في 22 
آذار بالإضراب في 15 مخزناً مملوكاً لأمازون 
»بــالــتــعــاون مــع نــقــابــات أخـــــرى«، حــمــل الــعــمّــال 
لافـــتـــات تـــقـــول: »مــــن بــيــاتــشــيــنــزا إلــــى ألابـــامـــا– 

نقابة كبيرة واحدة«.
يقول كريستي هوفمان، الأمين العام »للنقابة 
ــــازون  الــعــالــمــيــة UNI« الـــتـــي نـــسّـــقـــت أعــــمــــال أمــ
حول العالم: »يدرك عمّال أمازون في أوروبا 
بأنّ تنظيم القوّة العاملة في الولايات المتحدة 
سيغيّر قواعد اللعبة«. من بين منشآت أمازون 
ــقـــدّر عـــددهـــا بــــ 1538 مــنــشــأة مـــن مختلف  ــمـ الـ
الأنــــواع حـــول الــعــالــم، هــنــاك 290 فــي أوروبــــا، 
الشمالية،  أمريكا  فــي  الهند، و887  فــي  و294 
أغلبها متوزّع في الولايات المتحدة– مع مزيد 
مـــن تـــوسّـــع أمــــــازون إلــــى الــمــنــاطــق الــحــضــريــة. 
»توجد أمازون بشكل أقلّ في البرازيل ومصر 
ــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  والــــكــــويــــت والــــســ

وسنغافورة«.
يحابي القانون في الولايات المتحدة أصحاب 
المخالفات  إلــى حــدّ كبير، حيث تنتشر  العمل 
ــتـــــي  ــ ــــوق الــــــتــــــفــــــاوض الـــــجـــــمـــــاعـــــي، والـ ــقــ ــ ضـــــــــدّ حــ
يــعــاقــب عليها الــقــانــون. اســتــغــلّــت أمــــازون هــذه 
الــمــيــزة بــعــدوانــيــة لإغـــاق الــنــقــابــات والمطالبة 
بــاســتــســام الـــعـــمّـــال بــشــكــل كـــلـــي. وفـــقـــاً لــتــقــريــر 
نــشــرتــه الــنــيــويــورك تــايــمــز: »إذا أبـــدى الــعــمّــال 
أيّـــــة إشــــــارة عــلــى عــــدم الانـــصـــيـــاع بــشــكــل كــلــي، 
كــــان الــــمــــدراء يـــــرون فـــي ذلــــك عـــامـــة عــلــى أنّ 
هــنــاك نــشــاطــاً نــقــابــيــاً«. ولا يقتصر الأمـــر على 
ضرب التنظيم النقابي، فانتهاك حقوق العمّال 
لا حـــدّ لـــه: غــرمــت »لــجــنــة الــتــجــارة الــفــدرالــيــة« 
أمـــــــازون مــبــلــغ 61,7 مــلــيــون دولار لــســرقــتــهــا 

»الإكراميات« من سائقيها.
الــــــعــــــمّــــــال فـــــــي أوروبـــــــــــا  يــــــقــــــول هــــــوفــــــمــــــان: إنّ 
ــفــــاوض الــجــمــاعــي  ــتــ ــيـــات الــ ــاقـ ــفـ ــاتـ مـــشـــمـــولـــون بـ
القطّاعية، والــتــي تخوّل  كــجــزء مــن المفاوضة 
النقابات وضع معايير يلتزم بها جميع أرباب 

العمل فــي مجال عمل مــا مــحــدد، بغض النظر 
عن العضوية الفردية لأرباب العمل من عدمها. 
ــانـــات فــــي أوروبـــــــا،  لـــكـــن حـــتّـــى مــــع هـــــذه الـــضـــمـ

فالمفاوضة القطاعية لا تشكّل حلًا سحرياً.
فـــالإضـــراب الإيــطــالــي عــلــى سبيل الــمــثــال، كــان 
حــافــزه بشكل رئيسي تحسين ظــروف العمل 
الـــعـــامـــة لــلــمــتــعــاقــديــن مـــن الـــبـــاطـــن. لــــدى غــالــبــيّــة 
ــيـــا تــمــثــيــل  ــالـ الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن مــــن الــــبــــاطــــن فــــي إيـــطـ
نقابي كجزء من اتفاقيات التفاوض الجماعي 
الوطنية، لكنّ أمازون تستغل الثغرات في هذه 
الأمور، حيث على السائقين أن يقبلوا مثلًا بأن 
تربطهم عــاقــات تــعــاقــديــة مــبــاشــرة، لا عمّالية 
مـــع أمـــــــازون، حـــتّـــى تــقــبــل تــوظــيــفــهــم، ولــطــالــمــا 
رفضت أمازون بشكل قطعي مناقشة ظروف 

عمل المتعاقدين من الباطن مع النقابات. 
شــــمــــلــــت مـــــطـــــالـــــب الإضـــــــــــــــــــراب: خـــــفـــــض أعـــــبـــــاء 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ وســــاعــــات عـــمـــل الـــســـائـــقـــيـــن، والــ
المناوبات والجداول، والامتثال للوائح الصحة 
والسلامة المتعلقة بالوباء. تقول النقابات: إنّ 
75% من عمّال أمازون للتوصيل البالغ عددهم 
40 ألــفــاً فــي إيــطــالــيــا مــشــاركــون فــي الإضــــراب، 
ــازون بــــأنّ الــمــشــاركــيــن مــجــرّد  ــ بينما زعــمــت أمـ

.%10
تسبب الإضراب في تعقيد العمليات اللوجستية 
لشركة أمازون، وبتأخير عمليات التسليم لعدّة 
أيام، الأمر الذي دفع بوزير العمل والسياسات 
الاجتماعية الإيطالي إلى إجبار كلٍّ من الشركة 
والــنــقــابــات على الــتــفــاوض. يــرى كــثــيــرون في 
الحركة العمالية الإيطالية، بأنّ التحرّك العمّالي 
ــعــدٌ حاسم  للتنظّم فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــه بُ
على قوّة عمّال أمازون في بقية أنحاء العالم. 
 ،CGIL عبّر تارتاغليا، ممثّل القسم الدولي في
عن الأمر بشكل شعري: »التضامن الدولي في 

جيناتنا العمّالية«.
الــجــهــود الــعــمّــالــيــة الــدولــيــة ضـــدّ أمــــازون ليست 
ــازون  ــ ــ أمـ ــــدة. حــــشــــدت UNI آلاف عــــمّــــال  ــديـ ــ جـ
ــــة لــــإضــــراب فــــي يـــوم  ــيـ ــ ــــع دول أوروبـ فــــي أربــ
فــي   »Black Friday الـــــــســـــــوداء  »الــــجــــمــــعــــة 
2018، تــحــت شــعــار »لــســنــا روبــــوتــــات«. وفــي 
2015 تشكّلت منظمة »عمّال أمازون الدولية« 

العمّال من حول 
العالم من كولومبيا 

مروراً بنيجيريا 
وصولًا إلى ميانمار 

عبّروا عن تضامنهم 
مع عمّال أمازون 

في ألاباما
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شؤون استراتيجية

لهزيمة شركة »التبوّل في الزجاجات« 

ــال مــن ســـتّ دول أوروبـــيـــة واجتمعوا  مــن عــمّ
في ألمانيا. وفي 2020 وتحت شعار »اجعلوا 
أمـــازون تدفع« قــام عمّال النقابات والمخازن 
والناشطون بالتوحّد في ائتلاف دولي لتنظيم 
الإضرابات والتوقّف عن العمل والتظاهر في 
كــلّ مــن بــنــغــادش والــهــنــد وأســتــرالــيــا وألمانيا 
المتحدة  وبولندا وإسبانيا وفرنسا والمملكة 

والولايات المتحدة.
ــلّـــق الــنــقــابــي الـــهـــولـــنـــدي كــاســبــر غــيــلــدربــلــوم  عـ
فــي 2020: »أمــــازون قـــادرة على بــنــاء قوتها 
ــــي  ــــدولـ ــتــــوى الـ ــمــــســ ــلــــى الــ ــمــــل عــ ــعــ ــــن خـــــــال الــ مــ
دون مـــقـــاومـــة. عــلــيــنــا أن نــعــتــمــد إســتــراتــيــجــيــة 
دولــيــة لنتلاءم مــع تنظيمها العابر للحدود«. 
لـــكـــنّ جــمــيــع هــــذه الــتــنــظــيــمــات الــعــمــالــيــة كــانــت 
فــي مــراحــلــهــا الــولــيــدة كــأفــضــل تــقــديــر، وطــالــت 
بــأقــصــى مـــا اســتــطــاعــت مـــراكـــز الــتــســلــيــم. لــكــنّ 
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فـــــي بـــيـــســـمـــر كــــــان الأول فــي 
ــــر الـــــذي قد  مــنــشــأة لأمــــــازون مــنــذ 2014، الأمـ

يشير إلى نقطة تحوّل.

إثارة الجَلَبة
بدأت نقابة »تيمسترز الدولية« محادثات مع 
سائقي أمازون على طول الولايات المتحدة، 
الــتــهــديــد الأول لوظائف  حــيــث تعتبر أمــــازون 
الــبــالــغ عــددهــم 1,4 مليون  النقابيين  أعــضــائــهــا 
عضو. في آيوا، تقوم تيمسترز بتنظيم مئات 
ــــازون وســائــقــي الــتــوزيــع  ــال مــخــازن أمـ مــن عــمّ
فـــي مـــراكـــز الـــمـــدن الــكــبــرى فـــي الــــولايــــة. وفــي 
سبيل تجنّب إغراقهم بانتخابات نقابية طويلة 
الأمــــد، فــقــد هــــددوا بـــالإضـــراب حــتّــى الحصول 

على الاعتراف بهم.
أكثر من ألف عامل في أمازون في بداية 2021 
تمكنوا من الوصول إلى »نقابة متاجر الجملة 
مــــع رفــاقــهــم  RWDSU«، وســــعــــوا  والـــتـــجـــزئـــة 
لــلــتــنــظّــم مـــحـــلـــيـــاً مــــن بـــالـــتـــيـــمـــور ونـــيـــوأورلـــيـــنـــز 
وبورتلاند وأوريغون ودنفر وجنوب ولاية 
ــــد الـــفـــصـــح، تـــوقّـــفـــت  ــــوم أحــ ــالـــيـــفـــورنـــيـــا. فــــي يــ كـ
ــــازون عـــن الــعــمــل في  مــجــمــوعــة مـــن ســائــقــي أمــ
فــرع روتشستر فــي نــيــويــورك. أدّى الإهــمــال 
ــــع الـــــوبـــــاء إلـــى  الـــــــذي تـــعـــامـــلـــت فـــيـــه الــــشــــركــــة مـ

تسريع جهود تشكيل لجان عمّالية، حيث كان 
التنظيم في نيويورك وشيكاغو بمثابة مثالين 

بارزين للمقاومة التصاعدية.
ــاد الأمـــازونـــيـــيـــن«– وهــــو تــجــمّــع  تــأســس »اتـــحـ
مستقل يقوده العمّال– في 2019 في شيكاغو 
ــــول إلـــــى مــيــاه  ــــوصـ ــــراع مــــن أجـــــل الـ ــــصـ أثــــنــــاء الـ
الـــشـــرب، وتــكــيــيــف الـــهـــواء فــي إحـــدى محطات 
ــم أمـــــــــــــــــــازون. اســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــمــــجــــمــــوعــــة  ــيــ ــلــ تــــســ
الأوضاع التي خلقها الوباء للفوز بتعويضات 
ــــدوام الـــجـــزئـــي فـــي الـــمـــخـــازن. اتــبــعــت  ــ لـــعـــمّـــال الـ
المجموعة تكتيكات مباشرة حققت لها الفوز، 
ــمــــدراء، والـــتـــوقـــف عن  مــثــل: احـــتـــال مــكــاتــب الــ
العمل والمقاطعة المنسقة مع نشطاء داعمين 

عرقلوا مغادرة الشاحنات للمخازن.
يــــقــــول أحــــــد الـــمـــنـــظـــمـــيـــن فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة: »لا 
ــأنّـــهـــا أجــــــرت أيّــــــة تــغــيــيــرات  تـــعـــتـــرف أمــــــــازون بـ
يـــردون دائــمــاً  كنتيجة لأفعالنا المنظمة، وهــم 
بأنّ مشاكل الإدارة هي التي أدّت إلى التغيير. 
لكنّنا جميعاً نعلم أنّ هذا حدث نتيجة أعمالنا، 

وهذا ما نسميه بالانتصار«.
هــذه الــتــحــركــات الــعــمّــالــيــة، رغــم كونها صغيرة 
ــــت الــــحــــالــــي، فـــهـــي تــشــكّــل  ــــوقـ ــــي الـ ومــــعــــزولــــة فـ
تــهــديــداً لــكــونــهــا تــتــضــمــن ســيــطــرة الــعــمّــال على 
أمــاكــن عــمــلــهــم. يعتمد نــمــوذج تعظيم أمــــازون 
لأربــــاحــــهــــا بــــــأيّ ثـــمـــن عـــلـــى الـــخـــضـــوع الــمــطــلــق 
لــلــقــوى الــعــامــلــة، وعــلــى الــعــمــالــة زهــيــدة الــثــمــن، 

وعلى الهيمنة بشكل كلي على أماكن العمل.
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة كـــــويـــــنـــــز فــــــــي نــــــــيــــــــويــــــــورك، تــــقــــرأ 
ــــار »اتــــحــــاد  ــبـ ــ ــــولـــــوك أخـ ــلـــة أمــــــــــازون إيـــــــرا بـ ــامـ عـ
ــــي شـــيـــكـــاغـــو وســــاكــــرامــــنــــتــــو  ــــن« فــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــازونــ الأمــ
لأخــــذ الــعــبــر مــنــهــم. أســــس عـــمّـــال فــــرع كــويــنــز 
لــجــنــتــهــم الـــعـــمّـــالـــيـــة، واتــــبــــعــــوا ذات الــتــكــتــيــكــات 
ــــال أمــــــــازون شـــيـــكـــاغـــو. كـــانـــوا  ــمّ الـــتـــي اتــبــعــهــا عــ
ــة قــيــام  فـــاعـــلـــيـــن جــــــداً ومـــثـــيـــريـــن لـــلـــرعـــب لــــدرجــ
الشركة باستخدام عملاء سابقين من المباحث 
ــال الــذيــن  الــفــدرالــيــة لــتــرهــيــب واســتــجــواب الــعــمّ

قادوا الإضراب.
يـــــركّـــــز الــــعــــمّــــال فـــــي اســـتـــهـــدافـــهـــم عـــلـــى الـــفـــقـــرة 
الأخــيــرة في سلسلة أمـــازون: مراكز التسليم. 
ــــى هـــذه  يـــجـــب تــســلــيــم الـــــطـــــرود الــــتــــي تـــصـــل إلــ

الــمــراكــز فــي ذات الــيــوم، وهــو الــنــمــوذج الــذي 
تنافس فيه أمـــازون شركة وول مــارت، حيث 
قــد يـــؤدي تــبــاطــؤ الــعــمّــال فــي هـــذه الحلقة من 
الــســلــســلــة إلـــى إحــــداث اضــطــرابــات تــضــع كامل 

خدمة التوصيل في حالة من الفوضى.
تقول بولوك: »ندرك نحن العمّال مدى قوتنا 
لكون الحاجة إلينا شــديــدة فــي هــذه المرحلة، 
وندرك كذلك بأنّ الضغط لن ينجح عند مخزن 

واحد فقط، ولهذا علينا أن ننمو أكثر«.

الاستفادة من السرعة
عوّدت أمازون مستهلكيها على سرعة الأداء. 
أكثر مــن 150 مليون إنــســان اشــتــركــوا بخدمة 
»أمــــازون بــرايــم« ضمن سعيهم إلــى الحصول 
على خدمة التوصيل بيوم واحد. دعونا نرى 
الآلية التي تعمل أمازون وفقها بشكل سريع: 
تــبــدأ العملية مــن مــركــز أمــــازون للتنفيذ، وهو 
أحــــد ثــاثــة أنـــــواع مـــن مـــخـــازن أمـــــــازون، حيث 
يختار العامل طلبك ويضعه فــي صــنــدوق. ثمّ 
ــــر مــــن مـــخـــازن  ــــوع آخـ ــــى نـ يـــذهـــب صـــنـــدوقـــك إلـ
ــفـــرز. ثــــمّ يــنــقــل صــنــدوقــك  أمــــــازون هـــو مــركــز الـ
إلــى نــوع ثــالــث مــن مــخــازن أمـــازون هــو مركز 
التوصيل. ومن هناك تقوم »أمازون فليكس« 
وهــي متعاقد مستقل، أو »أمـــازون ديليفري« 
وهي متعاقد مستقل توظّف عمّالها الخاصين، 
بتسليم الطرود. تعتمد هذه العملية على شبكة 
مـــتـــداخـــلـــة وســـلـــســـة مــــن الــــمــــخــــازن والــعــمــلــيــات 

اللوجستية.
عليهم أن يتمكنوا من إيصال هذه الطرود إلى 
مختلف أجزاء البلاد. يشبه هذا سلاسل توريد 
صناعة السيارات في الثلاثينات والأربعينات 
والــخــمــســيــنــات، حــيــث لـــم تــكــن هــــذه الــســاســل 
تحتمل حــدوث أيّ خلل. في عام 1936 أدرك 
ــــال فـــــي جـــــنـــــرال مــــــوتــــــورز الــــنــــفــــوذ الـــــذي  ــمّـ ــ ــعـ ــ الـ
يتمتعون به في ميشيغان وكليفلاند وفلينت، 
فقاموا بــالإضــراب ضــدّ أكبر شركة فــي العالم. 
كانت جنرال موتورز توظّف 250 ألف عامل، 
وكــانــت مصانعها مثل مــخــازن أمــــازون: أماكن 
ــــد ثــمــنــاً  عــمــل ســيــئــة وكــئــيــبــة »الـــعـــامـــل فــيــهــا أزهـ
مــن أزهــــد أداة، حــيــث لــم يُــســمــح لــلــعــامــل حتّى 

بالذهاب إلى التواليت إن لم يجد بديلًا له«.
ومـــــثـــــل أمــــــــــــــازون الـــــــيـــــــوم، بــــــــدت قــــــــــوّة جــــنــــرال 
موتورز أكبر من أن تتمّ مقارعتها. لكنّ عمال 
»اتـــحـــاد عـــمّـــال الـــســـيـــارات UAW« تــمــكــنــوا من 
تحديد نقطة لاستخدامها: الضعف في سلاسل 
الـــتـــوريـــد فـــي فــلــيــنــت وكــلــيــفــانــد، حــيــث تصنع 
ــيــــارات شــيــفــرولــيــه  جـــنـــرال مــــوتــــورز هــيــاكــل ســ
وبــويــك وبــونــتــيــاك وأولــدســمــوبــيــل. وكــمــا قــال 
ــــه حــــــال تــمــكّــنــنــا  ــأنّـ ــ ــلـــمـــنـــا بـ أحــــــد الـــمـــنـــظـــمـــيـــن: »عـ
ــــن ربــــــط هــــذيــــن الـــمـــكـــانـــيـــن، ســـتـــركـــع جـــنـــرال  مـ
مـــوتـــورز«. خـــال ســتّــة أســابــيــع تمكن الاتــحــاد 
مـــن إجـــبـــار جـــنـــرال مــــوتــــورز عــلــى الـــتـــفـــاوض، 
ــــاد عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك أقــــــوى نــقــابــة  ــــحـ لــيــصــبــح الاتـ

أمريكية.
لـــهـــذا عـــلـــى الـــعـــمّـــال أن يــــركــــزوا عـــلـــى مــحــطــات 
التسليم كنقطة لخنق أمـــازون، حيث لا يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الـــعـــمّـــال والــــتــــعــــرّض لــلــتــأخــيــر. 
لكن ليست هــنــاك محطّة تسليم واحـــدة لديها 
الــقــدرة على تركيع أمــــازون، ولــهــذا فالتنسيق 
على طول الولايات المتحدة وعالمياً سيكون 
ضـــــروريـــــاً. يـــــرى بـــعـــض الــمــنــظــمــيــن والـــخـــبـــراء 
ــالـــيـــيـــن بــــــــأنّ هــــنــــاك ســــابــــقــــة حــــديــــثــــة تــشــي  الـــعـــمـ
بإمكانيّة مثل هذا التنسيق، هي التضامن بين 

نقابات عمّال الموانئ.
 »ILWU« ــيـــس نـــقـــابـــة ــاً لــبــيــتــر أولــــنــــي، رئـ ــقــ وفــ
ــابـــي رانـــــــد ويــــلــــســــون فــــي دلــيــل  ــقـ ــنـ ــنـــظـــم الـ والـــمـ
»تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـــن الــــمــــجــــانــــي«، فــبــمــثــل نــجــاح 
الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة فــــي الـــتـــنـــظّـــم عـــنـــد الـــواجـــهـــة 
الــبــحــريــة مـــن خــــال اســـتـــخـــدام إســتــراتــيــجــيــات 
دولــيــة لإبــطــاء تــدفّــق بضائع الشحن البحري، 
يمكن لإستراتيجيات مماثلة أن تمنع أو تؤخّر 

تدفق توصيلات أمازون. 
يقدّم إضــراب عمّال الموانئ في تشارلستون 
في كارولينا الجنوبية عام 2000 مثالًا ممتازاً. 
اعـــتـــصـــامـــاً  الـــمـــحـــلـــيّـــة   »ILAL« ــقــــابــــة  نــ نـــظـــمـــت 
كــاحــتــجــاجٍ عــلــى خــــطّ الــشــحــن الــــذي يستخدم 
ــه الـــعـــمّـــال–  ــ عــــمّــــالًا غـــيـــر مــنــظــمــيــن نـــقـــابـــيـــاً. واجــ
بــغــالــبــهــم مــــن الــــســــود– قــــــوات الـــشـــرطـــة الـــذيـــن 
اســـتـــخـــدمـــوا الــــحــــوامــــات والـــــمـــــدرعـــــات. جــذبــت 
ــــال الـــمـــوانـــئ  ــــم عــــمّ هـــــذه الـــمـــعـــركـــة اهـــتـــمـــام ودعــ
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي، الــذيــن جــمــعــوا الأمــــوال 
لإطلاق سراح عمّال تشارلستون من السجن. 
ثمّ جذب هذا اهتمام عمّال الموانئ في إسبانيا 
الذين قالوا »إن استخدمت السفن عمّالًا غير 
ــيـــة، لــــن نــقــوم  نـــقـــابـــيـــيـــن فــــي كـــارولـــيـــنـــا الـــجـــنـــوبـ

بإفراغها في إسبانيا«.
كانت استجابة العمّال في إسبانيا حاسمة في 
انتصار عمّال الموانئ الأمريكيين، فقد أعادت 

أرباب العمل إلى طاولة المفاوضات.
التضامن الــدولــي وعــرقــلــة مــراكــز التسليم هي 
ــيـــات مـــتـــكـــامـــلـــة بـــعـــضـــهـــا مـــــع بـــعـــض.  ــيـــجـ ــتـــراتـ إسـ
عــنــدمــا أعــلــن عــمّــال أمـــــازون الألـــمـــان الإضــــراب 
ــــازون عــلــى الــفــور  فــي 2013 كــمــثــال، فــتــحــت أمـ
وبشكل طارئ ثلاثة مراكز تنفيذ على الحدود 
الألمانية في الجانب البولندي. لكي نتمكن من 
المستخدمة  أمــــازون  مــقــارعــة تكتيكات شــركــة 
لضرب التنظيم النقابي، يجب علينا ألّ نترك 
لهم مـــاذاً آمــنــاً يــهــربــون إلــيــه فيقسموا العمّال 

ويستغلونهم.
فــي بعض الأحــيــان يُبنى الــتــعــاون الــدولــي في 
تــكــويــن الـــقـــوّة الــعــامــلــة نــفــســهــا. فمثلما تــتــحــرّك 
ــــددة بـــاجـــتـــيـــاح كـــلّ  ــهـ ــ ــالــــم مـ ــعــ أمـــــــــــازون حــــــول الــ
حــلــقــة فـــي ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة وإخــــراج 
ــاعـــد فـــــي حـــشـــد الـــقـــوى  الـــمـــنـــافـــســـيـــن، فـــهـــي تـــسـ
امتياز  للمساعدة بخلق إستراتيجيات  العاملة 

للعمّال للتوحّد ومقارعة هذه الهيمنة.

	ǩ A Worldwide Workers› :بتصرّف عن
 Revolt Against Amazon Has

Begun

على العمّال أن 
يركزوا على محطات 

التسليم كنقطة 
لخنق أمازون حيث 
لا يمكن الاستغناء 

عن العمّال 
والتعرّض للتأخير
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شؤون ثقافية

	ǧد.محمد المعوش

إشارات مختلفة
صرّحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروف أمس السّبت أن القيم الغربية ليست 
ســوى »قيم الشمولية الليبرالية«، في إشــارة 
إلى مواقف وممارسات تحالف أنظمة الغرب 
»الديمقراطي« تجاه الــدول الأخــرى وتحديداً 
روســيــا والصين. فيما أشــار الرئيس الصيني 
ــاً فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي الــــــــــ19 لــلــحــزب  ســــابــــقــ
ــلـــى ضــــــرورة  عـ الـــصـــيـــنـــي )2017(  ــيـــوعـــي  الـــشـ
أن تــقــود الــمــاركــســيــة الــســيــاســة الأيــديــولــوجــيــة 
والشعب  للصين  والمعنوية  القيميّة  والثقافية 
الصيني مــع تعزيز القيم الاشــتــراكــيــة ارتــبــاطــاً 
بــالــثــقــافــة الــصــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر والــــمــــتــــســــارع فــــي حـــاجـــات 
المجتمع الصيني الثقافية والروحية في إطار 
ــامـــل الـــخـــمـــاســـي«  ــكـ ــتـ ـــ »الـ ــا يــســمــيــه الـــتـــقـــريـــر بــ مــ
البناء  السياسي-  البناء  )البناء الاقتصادي- 
الثقافي- البناء الاجتماعي- البناء الحضاري 
الإيكولوجي(. بينما كان الرئيس الروسي قد 
أشــــار فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2019 فـــي اجــتــمــاع في 
عــشــق آبـــــاد )عـــاصـــمـــة تــركــمــانــســتــان( لمجلس 
رؤســـاء رابــطــة الـــدول المستقلة )والــتــي تضم 
12 دولـــة مــن الــفــضــاء السوفياتي الــســابــق هي 
ــــا ومـــولـــدوفـــا  ــيـ ــ ــــرانـ روســــيــــا وبــــيــــاروســــيــــا وأوكـ
وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان 
ــتــــان وكــــازاخــــســــتــــان وطــاجــكــســتــان  ــاكــــســ وأوزبــ
وقــرغــيــســتــان( بــأنــه لا يجب اعــتــبــار الليبرالية 
هي النمط الثقافي الأوحــد الذي لا منازع له، 
ولا يـــجـــب فـــرضـــه عـــلـــى الــجــمــيــع فــــي تـــعـــارض 

مـــع مــصــالــح الـــســـكـــان، فـــا يـــكـــون هـــنـــاك هـــزات 
داخلية فــي المجتمعات، مــؤكــداً على ضــرورة 
عدم التخلي عن التقاليد الثقافية الراسخة منذ 
قـــرون لــروســيــا والــــدول داخـــل الــرابــط، والتي 

يجب الدفاع عنها والتمسك بها. 

التناسب والمواجهة
إن الـــنـــمـــاذج الـــمـــذكـــورة أعـــــاه هـــي دلائـــــل عن 
ــافــــي الـــقـــيـــمـــي )الــــــــــذي هــو  ــقــ ــثــ ــلــــف الــ ضــــغــــط الــــمــ
بــالــنــهــايــة نــمــط الــحــيــاة الــمــعــاش والــمــمــارســي( 
على الملف السياسي الـــذي لا يمكن فــكّــه عن 
ســيــاق الــمــواجــهــة الــتــي تخوضها الــــدول ضمن 
ــــذه  ــيــــة. وهـ ــالــ ــبــــريــ الـــمـــنـــظـــومـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الإمــ
الإشارات دليل آخر على ضرورة طرح قضية 
نــمــط الــحــيــاة ومـــا يــقــوم عليه مــن قــيــم ومــعــانٍ 
وأهــــــــداف بــشــكــل أوضــــــح عـــلـــى بـــســـاط الــبــحــث 
إلـــى جــانــب الــبــحــث الاقـــتـــصـــادي- الــســيــاســي- 
الـــعـــســـكـــري. فـــالـــتـــنـــاقـــض الــــــذي يـــجـــب تــحــديــده 
ــيــــه، هــو  هـــنـــا، والـــــــذي طـــالـــمـــا تـــمـــت الإشـــــــــارة إلــ
أن اقــتــصــاد الــســوق فــي دول الــمــركــز كــمــا في 
دول الأطـــــــراف فــــرض قــيــم الــلــيــبــرالــيــة بشكل 
ضروري. فاقتصاد السوق القائم على الإنتاج 
ــأجــــور، فــــي ظــل  ــمــ ــبـــضـــاعـــي، ونـــمـــط الـــعـــمـــل الــ الـ
غياب المشاريع السياسية التي تحشد الشعب 
بشكل مباشر، أي حيث يغيب التنظيم الشعبي 
المباشر في العلاقة مع جهاز الدولة، وارتباط 
مـــــشـــــروع الـــمـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي بـــحـــيـــاة الـــفـــرد 
الــيــومــيــة ودوره فــي هـــذا الــمــشــروع. كــل ذلــك 
يفرض استتباع الأفـــراد إلــى قيم هــذا السوق 
والفردانية إلى حد ما. فطالما تغيب السردية 
ــامــــة بــالــمــعــنــى  ــعــ الاشــــتــــراكــــيــــة أو الـــجـــمـــاعـــيّـــة الــ

ضغط العقدة الثقافية كرأس لجبل الجليد

إن قانون التناسب بين البنيتين الفوقية والتحتية في المجتمع يفرض نفسه دائماً، 
وهو يفيدنا اليوم لفهم التناقضات العاملة في البنية الرأسمالية مركزاً وأطرافاً، قوى 

متراجعة كانت أم صاعدة. التناقضات التي قلّما تلقى التركيز، ولكنها حاضرة في 
ممارسة الأجهزة الفوقية للدول على مختلف مواقعها في البنية الرأسمالية العالمية.

الـــمـــمـــارســـي الـــمـــبـــاشـــر، ولـــيـــس فـــقـــط وجـــودهـــا 
على مستوى ممارسة مصالح الدولة الوطنية 
ــا يـــمـــكـــن الــنــظــر  ــمــ ــــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )كــ الــــقــــومــــيّ
إليها الــيــوم فــي كــل مــن روســيــا والــصــيــن التي 
المواجهة  غــالــب مــامــح  يحمل خطابها بشكل 
الــخــارجــيــة(، فـــإن ســرديــة الــلــيــبــرالــيــة هــي التي 
تهيمن. وهــذا يمكن ملاحظته في المجتمعات 
ــــن حـــيـــث الأهـــــــــــداف الـــمـــرســـومـــة  الـــــمـــــذكـــــورة، مـ
ــــدديـــــن فــــــي حــــيــــاتــــهــــم الــــيــــومــــيــــة،  ــــحـ ــــمـ لـــــــأفـــــــراد الـ
وتطلعاتهم، ونظرتهم إلى موقعهم ومستقبلهم 
والــقــيــم الــتــي حولها تــتــطــوّر قصة حياتهم كما 

هم ينظُرون إليها.

حلّ التنافض
إن الليبرالية ثقافياً بهذا المعنى هذه محمولة 
مــاديــاً على نمط الحياة الاستهلاكي الخاص 
بـــاقـــتـــصـــاد الــــســــوق بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وقـــيـــم هـــذا 
الــتــي يغيب فيها دور الفرد  الــفــردانــيــة  النمط 
الــمــنــتــج الإبـــداعـــي بالمعنى الاجــتــمــاعــي، حيث 
ــيــــة عــلــى  ــهــــاكــ ــتــ ــــرة الـــــســـــعـــــادة الاســ ــكـ ــ تـــطـــغـــى فـ
ــــة الإبــــــداعــــــيــــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــادة الإنـ
ــبــــاشــــرة بـــمـــصـــالـــح الـــــكـــــلّ. أي مـــصـــالـــح تـــقـــدم  مــ
الــمــجــتــمــع وتــــطــــوره عــلــى كـــل الــصــعــد الــعــلــمــيــة 
فإن  وهكذا،  والاقتصادية...  والفنية  والبيئية 
ــــو حــــصــــان طــــــــــروادة لــلــلــيــبــرالــيــة  الاقــــتــــصــــاد هـ
الــثــقــافــيــة. فـــالـــحـــاجـــات الـــتـــي يــخــلــقــهــا الــمــجــتــمــع 
الحالي يــطــرح حــاجــة لمشروع ثقافي ونمط 
حياة تأتي الليبرالية كسردية خاصة للأهداف 
ــهــــذا فـــــإن الـــــــدول الــتــي  ــا لــــتــــســــدّه. ولــ ــهــ ــائــ وإرضــ
تطرح قضية مواجهة الليبرالية ثقافياً وتقديم 
مـــشـــروع ثــقــافــي بـــديـــل تــســمــيــه الــصــيــن الــنــمــط 
الــــمــــدفــــوع بـــالـــقـــيـــم الاشــــتــــراكــــيــــة والـــمـــاركـــســـيـــة، 
وتـــســـمـــيـــه روســـــيـــــا الــــنــــمــــط الــــثــــقــــافــــي الــــخــــاص 
الــتــقــلــيــدي فـــي انــدمــاجــه مـــع مــصــالــح المجتمع 
والــســكــان، تــواجــه مسألة التناسب بين البنية 
الفوقية والتحتية. فمواجهة الليبرالية يقتضي 
ــتـــوى  تـــجـــفـــيـــف مــــنــــابــــعــــهــــا الــــتــــحــــتــــيــــة عــــلــــى مـــسـ
»البراكسيس« أو الوجود الممارسي للأفراد. 
هـــذا الــوجــود الــنــابــع مــن عــاقــات الإنــتــاج ومــا 

يــســتــتــبــع عــنــهــا مـــن عـــاقـــات حــقــوقــيــة وأدوار 
اجتماعية.

ــذا لا يــمــكــن حــلّــه بـــقـــرارات فــوقــيــة وخــطــط  وهــ
أيــديــولــوجــيــة مــعــزولــة مــتــعــارضــة مـــع الــوجــود 
ــلـــدول الـــتـــي تـــرفـــع لـــــواء هــذا  الــــمــــادي الـــحـــالـــي لـ

المشروع الثقافي المعادي لليبرالية.

ملامح بديلة
لــيــس خــافــيــاً أن الــتــقــريــر الــــذي قـــدّمـــه الــرئــيــس 
الــصــيــنــي فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــمـــشـــار إلــيــه 
يــحــمــل مــامــح مــاديــة تــتــجــاوز الــطــرح الثقافي 
ــعـــزيـــز الــــــدور  ــــار إلــــــى تـ ــــأشـ الــــفــــوقــــي الــــمــــجــــرد. فـ
الإبــــداعــــي لــلــطــاقــات الــبــشــريــة الــصــيــنــيــة عــلــمــيــاً 
وفنياً واقتصادياً... وأشــار إلــى أهمية التنمية 
المتمحورة حول الفرد، لناحية تعزيز الصحة 
الــــجــــســــديــــة )مــــــثــــــال دعــــــــم مـــــمـــــارســـــة الــــريــــاضــــة 
ــلــــيــــة ورفـــــــــع شـــعـــار  والــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة( والــــعــــقــ
ــعــــادة الـــشـــعـــب«. ولـــكـــن هــــذا يــبــقــى تــعــزيــزاً  »ســ
لــعــنــاصــر ضــمــن بــنــيــة اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الــحــالــي 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة. بــيــنــمــا يـــجـــب إجــــــــراء تـــعـــديـــات 
البنية لا على مستوى عناصر  على مستوى 
ضمن البنية. فالتعديل في العناصر يفقد معناه 
الــنــوعــي إذا مــا حصل ضمن بنية تــفــرض هي 

نمطها الممارسي الأقوى على العناصر.
إن حــلّ هــذا التناقض يــبــدو أنــه الـــذي يفرض 
نفسه في هذه المرحلة، كونه يبدو أنه عمليّاً 
صــــار مـــركـــز الــعــقــد والــتــنــاقــضــات الأخــــــرى، أي 
إنـــه مــمــثــل لــبــاقــي الــتــنــاقــضــات، الــتــي تــعــنــي بما 
تــعــنــيــه تــغــيــيــر عــــاقــــات الإنــــتــــاج نــفــســهــا، حــيــث 
لــــم يـــعـــد يــكــفــي تـــغـــيـــيـــرات فــــي مـــســـتـــوى الـــرفـــاه 
الثقافية  فالمشاريع  كمياً.  الاقتصادي  الــمــادي 
البديلة )اشتراكية الطابع القادرة وحدها على 
مواجهة خطر الليبرالية الفردانية( هي تعبير 
عن تغيير نوعي ضمن نمط الحياة، لا مجردَ 
تعديلات كميّة في الحاجات )رفــع مستويات 
الصحة والــغــذاء والأمـــن والــطــاقــة(، بــل انتقالًا 
نــوعــيــاً لكيفية تحقيق الــحــاجــات الــمــجــرد على 
الــوجــوديــة ومعاني الحياة  مستوى الأهـــداف 

نفسها. 

 ليس خافياً أن 
التقرير الذي قدّمه 

الرئيس الصيني 
يحمل ملامح مادية 

تتجاوز الطرح 
الثقافي الفوقي 

المجرد
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

على قائمة الآثار المهددة
قد تــدرج منظمة اليونسكو مدينتي البندقية وبودابست على قائمة 
آثـــار الــتــراث الــعــالــمــي الــمــهــددة. وجـــاء فــي وســائــل الإعــــام أن التأثير 
السياحي كان أحد الدوافع الرئيسية التي جعلت اليونسكو تقدم طلباً 
إلـــى الأمــــم الــمــتــحــدة لإدراج الــبــنــدقــيــة عــلــى قــائــمــة الآثــــار الــمــهــددة من 
الــتــراث الــعــالــمــي. وتــدعــو اليونسكو بــصــورة خــاصــة إلـــى مــنــع السفن 
السياحية كبيرة الإزاحة من دخول خليج البندقية. كما جرى إعلان 
حظر في وقتٍ سابق على دخول السفن السياحية إلى الخليج. ويذكر 
العام  العالمي منذ  الــتــراث  البندقية قــد أدرجـــت على قائمة  أن مدينة 

1987، وما زالت السفن الكبيرة تدخل خليج البندقية. 

استعادة آثار مصرية
استعادت مصر 114 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة 
فــي عــصــورهــا المختلفة، كــانــت مهربة إلــى فــرنــســا. وذكـــرت وسائل 
الإعلام أن وفداً مصرياً يضم ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى 
للآثار تسلم 114 قطعة أثرية في فرنسا تنتمي غالبتها إلى الحضارات 
المصرية القديمة. واستطاعت الجهات المصرية المذكورة استرداد 
تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. 
وباشر الوفد المصري إجــراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد 
القطع الأثرية تمهيدا لنقلها إلى القاهرة. ويذكر أن التراث التاريخي 

والثقافي المصري تعرض إلى نهب كبير منذ عصر الاستعمار.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ويـــفـــرض هــــذا الـــقـــانـــون، عــلــى المعلمين 
في المدارس العامة من رياض الأطفال 
وحتى الصف الثاني عشر منع التحدث 
عن الأحداث الجارية أو السياسة العامة 
أو الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــعــتــبــر 

مثيرة للجدل. 
ـــمــــاحــــظ فـــــي نــــصــــوص الـــــقـــــانـــــون، أن  الـ
ــــم الــــــــــذي يــــدعــــمــــه الــــجــــمــــهــــوريــــون  ــاكـ ــ ــــحـ الـ
يـــعـــامـــلـــون الـــمـــعـــلـــمـــيـــن بـــصـــفـــتـــهـــم أفـــــــــــراداً، 
بــيــنــمــا يــتــحــرك الــمــعــلــمــون فـــي تــكــســاس 
من الأسفل ويعملون بصفتهم مجموعاً، 
ــــذا الــحــاكــم  وهــــــذا بــالــضــبــط مــــا يــخــيــف هـ
الــــجــــمــــهــــوري، ولــــيــــس الــــقــــانــــون الــمــثــيــر 
للجدل الذي وضعه على واجهة الأحداث 
لتغطية قــضــايــا أخـــرى بـــدأت تنضج في 
ــــارع الأمــــريــــكــــي. كـــمـــا مـــنـــع الـــقـــانـــون  ــــشـ الـ
التحدث عن العبودية وربطها بتأسيس 

الولايات المتحدة كأمر محوري.
ــبـــرى هـــذا  ــكـ ــائــــل الإعـــــــام الـ صــــــورت وســ

القانون كالتالي: دعمه كل الجمهوريين، 
ــــون عـــــلـــــى رأس  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ويــــــقــــــف الــ
منتقدي الــقــانــون! وكـــأن الــكــل الــقــديــم ما 

زال كلًا حتى اليوم؟
بينما في الواقع هــذا القانون، وأسلافه 
من السياسات المشابهة، يهدف لإدامــة 
الــتــقــســيــم الــقــســري لــمــن هـــم فـــي الأســفــل 
إلى ملونين وبيض وسود في محاولة 
لمنع التجميع الــذي يحدث فــي الأسفل 

خلال الإضراب والاحتجاج. 
اعــتــبــر الــمــعــلــمــون هــــذا الـــقـــانـــون هــجــومــاً 
ــداً عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ومــحــاولــة  ــديــ جــ

الصراع في مدارس تكساس
وقع حاكم ولاية تكساس الأمريكية قانوناً يمنع المعلمين 

بموجبه التحدث عن »العنصرية« في مدارس الولاية. وحسب 
الحاكم، لا توجد في مدارس تكساس عنصرية أو تمييز أو 

عنصرية رأسمالية. وأية أحداث جارية قد تكون مثيرة للجدل.

لــتــزويــر الـــتـــاريـــخ، وإعــــــادة كــتــابــة روايــــة 
العبودية ورواية حركة الحقوق المدنية 

والحركة العمالية عموماً. 
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، شـــــــــهـــــــــدت مـــــديـــــنـــــة 
تـــكـــســـاس خـــــال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي الــعــديــد 
ــــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي يــشــارك  ــــرابـ مـــن الإضـ
فــيــهــا عـــمـــال الــنــفــط »تــيــكــســون« وعــمــال 
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــتــــمــــريــــض والــــبــــنــــوك 
والـــبـــنـــاء والــمــطــاعــم والــمــنــاجــم مـــن أجــل 

الأجور والحقوق العمالية الأخرى.
وارتفعت نسب البطالة في تكساس إلى 
الضعف خلال عام واحد فقط، وحسب 

الأرقام الرسمية ارفعت النسبة من %3,7 
إلى 6,8%، ويبدو أن خطبة الحاكم التي 
قــال فيها: الــكــادحــون فــي طليعة جــدول 
أعمالنا، لا تجد من يصدقها بين العمال. 
كما أضــطــر المشرعون فــي الــولايــة إلى 
والرعاية  للبطالة  قوانين جديدة  تقديم 
الصحية وتعويضات العمال ورفع الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة 
الـــــواحـــــدة  لـــلـــســـاعـــة  دولاراً   7,25 إلـــــــى 
حسب جريدة تكساس تريبيون، بينما 
بـــــ 15 دولاراً مــنــذ  تـــطـــالـــب الإضـــــرابـــــات 

أعوام.

تصاعد نضال عمال النسيج في حلب سنوات 1950-1957 في سبيل 
زيادة الأجور وحق التنظيم النقابي، وخاضوا إضرابات متواصلة ضد 
التسريح التعسفي من العمل وساعات العمل الثمانية ومنع استيراد 
البضائع الأجنبية، كما شكلوا »مجلس عمال النسيج في حلب« لقيادة 
حركة العمال في جميع مصانع النسيج الحلبية. في الصورة: عمال 

إحدى مصانع النسيج الشهيرة في حلب عام 1954. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/06/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الإعلام العربي: صراع وشجار المتناقضات..

	ǧنور أبو فرّاج

الاتجاه المعاكس 
يُعد برنامج الاتجاه المعاكس، من تقديم فيصل 
الــقــاســم، الــــذي بـــدأ عــرضــه عــلــى قــنــاة الــجــزيــرة 
قبل 21 عــامــاً الــمــثــال الأبـــرز فــي الــعــالــم العربي 
على هذا النوع من البرامج. وعندما بدأ عرض 
هــذا الــبــرنــامــج للمرة الأولـــى فــي التسعينيات، 
كــــان وضـــــعُ أشــــخــــاصٍ- يــنــتــمــون فـــي الــظــاهــر 
ــيـــارات مــــضــــادة ســيــاســيــة وديـــنـــيـــة وفـــكـــريـــة،  لـــتـ
وجمعهم فــي مــكــان واحـــد وجــهــاً لــوجــه- أمـــراً 
جديداً بالنسبة للمشاهد العربي الذي اعتاد أن 
يظهر أحد الأطــراف على القناة الإعلامية كي 
يسب ويلعن طرفاً آخر غيبياً. وبالتالي تحوّل 
حــضــور الشجار المتلفز إلــى طــقــسٍ أسبوعي 
تنتظره شرائح واسعة من الجمهور العربي.  
ــذا وتــــذهــــب الـــتـــقـــيـــيـــمـــات والانـــــتـــــقـــــادات الــتــي  ــ هــ
كُــتــبــت حـــول الــبــرنــامــج لــلــقــول بــأنــه »نــجــح في 
كسر التابهوات، وأثار قلق الكثير من الزعماء 
الــــــعــــــرب«، لـــكـــن الادعــــــــــاء الــــســــابــــق، كـــمـــا يـــبـــدو، 
يحتمل قدراً كبيراً من المبالغة، ويدخل ضمن 
نــطــاق الــدعــايــة الــمــضــخّــمــة الــخــاصــة بــالــبــرنــامــج 

والقناة. 

عصر جعفر توك 
ــه فــيــلــه«  ــتــــشــ ــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة بـــــــدأت »دويــ قـ
ــعـــربـــيـــة، عـــرض  ــاطـــقـــة بـــالـ الــــقــــنــــاة الألــــمــــانــــيــــة الـــنـ
بـــرنـــامـــج »جـــعـــفـــر تــــــوك« الــــــذي يـــقـــدمـــه الــمــذيــع 
جعفر عبد الكريم، الألماني من أصولٍ لبنانية. 

يشابه جعفر تــوك الاتجاه المعاكس في مبدأ 
»الجمع بين التضاد«، لكنه يختلف عن الأخير 
بــعــدة مـــنـــاحٍ. بـــدايـــةً يــمــتــاز جــعــفــر تـــوك بــالــجــدة 
ــــة واســــــتــــــخــــــدام وســــــائــــــط الاتـــــصـــــال  ــــريـ ــعـــــصـ ــ والـ
والــــتــــقــــنــــيــــات الــــحــــديــــثــــة لـــــعـــــرض الإحـــــــصـــــــاءات 
والــتــقــاريــر الــتــي قــد تــذكــر فــي ســيــاق كــل حلقة. 
كــمــا وأن جــعــفــر تــــوك مـــوجـــه أيـــضـــاً وبـــصـــورة 
مباشرة للشباب العربي حصراً، في حين كان 
الاتجاه المعاكس يستهدف فئةً عمريةً أكبر. 

لكن منبع الاختلاف الأساسي بين البرنامجين 
ــتـــم طـــرحـــهـــا،  ــتــــي يـ يـــكـــمـــن فــــي الــــمــــوضــــوعــــات الــ
فــفــي حــيــن يستأثر الاتــجــاه الــمــعــاكــس بنقاش 
الــمــلــفــات الــشــائــكــة والــحــســاســة، سياسية كانت 
أم فكرية أم دينية. يهتم جعفر توك بكسر ما 
يعتبره »تابوهات ثقافية واجتماعية« وتأتي 
فــي قــائــمــة أولــويــاتــه قــضــايــا الــمــثــلــيــة الجنسية، 
ــيــــة، وقـــضـــايـــا،  ــقــــومــ والاخـــــتـــــافـــــات الـــديـــنـــيـــة والــ
كـــالـــتـــصـــدي لــلــعــنــصــريــة والـــتـــعـــصّـــب والـــتـــخـــلّـــف. 
وبــالــتــالــي فــجــعــفــر تـــوك أتـــى لــلــمــشــاهــد الــعــربــي 
ـــ »مـــهـــمـــة تـــنـــويـــريـــة«، بــحــيــث يـــبـــدو جـــلـــيـــاً أن  بــ
ــنـــاة كــكــل،  ــقـ الـــبـــرنـــامـــج ومــــقــــدمــــه، ومـــــن خــلــفــه الـ
تمتلك قناعات مسبقة عن المجتمعات العربية، 
كمجتمعات مغلقة ومتعصبة ومتأخرة ثقافياً، 
وبالتالي تختار أسلوب العلاج بالصدمة، عبر 
تعريض هذه المجتمعات لما يخالف قناعاتها.  
في الوقت الــذي يشبه فيه الاتجاه المعاكس، 
رغم مساوئه، طبيعة المجتمع الذي خرج منه، 
يأتي جعفر توك كي »يُحضّر العرب«، ويعلمهم 
فن الحوار والاستماع للرأي الآخر واحترامه. 

ولــتــكــريــس قــوانــيــن الــتــحــاور يخصص المذيع 
زمـــنـــاً مــمــاثــاً لــكــل ضــيــف، ويـــحـــاول أن يــراعــي 
تخصيص فرص مماثلة لبدء الكلام والإجابة 
عـــن الأســئــلــة. وبــالــرغــم مـــن كـــل ذلــــك، نـــــادراً ما 
يشعر المشاهد بــأن أحـــداً قــد احــتــرم أحـــداً في 
الحقيقة، ومــع هــذا فالنقاشات غالباً ما تتنهي 
بعبارات من قبيل: »هذا رأيك وأنا احترمه«.  

يصر برنامج جعفر تــوك على أجندته، ونــراه 
مــثــاً يستضيف رجـــاً تـــزوّج 12 امـــرأة مقابل 
ناشطة حقوقية فــي مــجــال حــقــوق الــنــســاء، أو 
يــضــع فـــي الــمــواجــهــة شــخــصــاً مــتــحــولًا جنسياً 
مقابل شخص يرفض تقبّل المثلية، أو يناقش 
في حلقة أخرى الرسومات الكاريكاتيرية التي 
يـــراهـــا الــبــعــض مــســيــئــة لـــإســـام، ويستضيف 
أنـــاســـاً يــوافــقــون هـــذا الــــرأي أو يــخــالــفــونــه. في 
حين يعالج أيضاً قضايا، مثل: التبني وتجميد 
البويضات وزواج القاصرات. واللافت أيضاً: 
أن طــبــيــعــة الـــمـــشـــاهـــد- الــــــذي تــضــمــهــا تــقــاريــر 
المعروضة ضمنه-  والريبورتاجات  البرنامج 
أجرأ من حيث صورتها ومضمونها عما يظهر 

عادةً في تقرير تلفزيوني. 

شخصية المذيع كعامل جذب
شــكــلــت شــخــصــيــة فــيــصــل الــقــاســم لــوقــت طــويــل 
عامل جذب لبرنامج الاتجاه المعاكس، سواء 
أحبه الجمهور أم كرهه، فالمهم هنا أن يمتلك 
ــرّدة. ولـــذلـــك  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــة ومـ الــــمــــذيــــع شــخــصــيــة طـــاغـ
القاسم  فعل  بـــردود  الجمهور  استمتع  لطالما 
وانـــفـــعـــالاتـــه الــمــبــالــغ بـــهـــا، ولــكــنــتــه الـــتـــي تنفلت 
منه أحياناً حينما يغضب. كما أن صوته الحاد 
المرتفع كان أيضاً سمة تميّزه. وعلى المقلب 
الآخر، لجعفر أيضاً سمات خاصة، قوامها قوة 
المضبوط،  المرتفع لكن  الشخصية والصوت 
وحـــدّة الــمــامــح الــتــي تشي بــالانــفــعــال، كما أن 
جعفر كثيراً ما يتخذ وضعية المحقق، بحيث 

يستنطق ضــيــوفــه ويــؤنــبــهــم، وكــثــيــراً مــا تشي 
حـــركـــات جــســده بــالــتــعــالــي والــشــعــور بــالــتــفــوق 
ــا إذا كـــان  ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــيــــوفــــه، وتـ عـــلـــى بـــعـــض ضــ
يــخــتــلــف مــعــهــم فــــي الــــــــرأي. وهــــــذا يــحــيــلــنــا إلـــى 
نقطة مهمة أخرى؛ فرغم كل الجهود المبذولة 
لــلــتــظــاهــر بــالــحــيــاد، لــكــن مــوقــف الـــقـــنـــاة، مــمــثــاً 
بجعفر نفسه، معلنٌ ومصطفٌ مسبقاً مع أحد 

الأطراف.  

ترتيب التناقضات حسب الأهمية
ــة، أو  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــم الـــــــــدوافـــــــــع الإعـ ــــهـ ــة فـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــكــــن بـ ــمــ يــ
الـــتـــســـويـــقـــيـــة، وراء هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج، 
فــالــحــلــقــات لا يــمــكــن أن تــكــون بـــــاردة، ومـــا إن 
يعلو الــشــجــار، وتــرتــفــع الأصــــوات حتى ينشدّ 
مصير  بمعرفة  مهتماً  ويصبح  المتابع  انــتــبــاه 
الــــحــــوار، ومــــن ســتــكــتــب لـــه الــغــلــبــة فـــي الــحــرب 
ــة. كــــمــــا أن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــبــــرامــــج  ــيــ ــكــــامــ الــ
اســتــعــراضٌ لــلــكــراهــيــة حــتــى لــو كــانــت ضمنية، 
بين أطــرافٍ ترفض بعضها بعضاً، وهذا أيضاً 

مُغرٍ للمشاهد.
 وهــنــا، لا يــجــب الــتــقــلــيــل مــن أهــمــيــة استضافة 
التيارات المتعارضة على طاولة حوار، فأحياناً 
مــا يكون جمع هــؤلاء فــي مــكــانٍ واحــد مكسباً 
ــالـــي فـــالـــنـــقـــاش لا يـــهـــاجـــم فــكــرة  ــتـ ــالـ حـــقـــيـــقـــاً. وبـ
»الــجــمــع بــيــن الــمــتــنــاقــضــات« مــن حــيــث الــمــبــدأ، 
بـــــل يـــنـــتـــقـــد الـــســـطـــحـــيـــة والاخـــــــتـــــــزال الــــتــــي يــتــم 
فــيــهــا حــصــر فـــكـــرة الــتــنــاقــضــات ضــمــن خـــانـــات: 
»أبـــــيـــــض« و»أســــــــــــود« و»خـــــيـــــر« و»شـــــريـــــر«. 
وفي حالة جعفر توك تحديداً، هناك خطورة 
تــتــعــلــق بــتــرتــيــب أولــــويــــات الــمــشــاهــديــن الــعــرب 
حول التناقضات والنقاط الخلافية التي يجب 
يـــرى أن مشكلة  فــالــبــرنــامــج  بــهــا أولًا،  التفكير 
الأول.  المقام  في  ثقافية  العربية،  المجتمعات 
ويعتبر قبول القيم الغربية، كما هــي، المحدد 

في الانفتاح والتحضّر. 

تجد وسائل الإعلام كما يبدو غواية في اختيار من تعتبرهم »أضداداً« أو أشخاصاً من 
تيارات فكرية وسياسية مختلفة، لتضعهم أمام عدسات الكاميرا كي يتفرّج الجمهور 

عليهم وهم يتشاجرون ويختلفون ويغضبون على الهواء. ورغم الشعبية الظاهرية 
لهذا النوع من البرامج تبقى قيمتها المعرفية والسياسية موضع شك. 

يرى البرنامج أن 
مشكلة المجتمعات 

العربية ثقافية 
في المقام الأول 

ويعتبر قبول القيم 
الغربية كما هي 

المحدد في الانفتاح 
والتحضّر 


